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عدالة الصحابة 
العاطفة والبرهان 


التحمد لله الأ تقييرة عن, «معرفة كفاله عقو الأولنات ومدزت عن [دراك تعترفته 
أفهام العلماءء واحد لا شريك لهء لا يُشبهه شيء لا في الأرض ولا في السماء؛ والصلاة 
والسلام على تبته الخاتي أفضل خلائقه وأشرق سفرائةء وعق آله البزرة الأصفياء» والأفية 
الأتقياء. 

ما بعد فغير خفيّ على النابه انّ للعقيدة ‏ على وجه الإطلاق - دوراً في حياة الإنسان 
أيسره انّ سلوكّه وليدُ عقيدته ونتاج تفكيره فالمواقف التي يتّخذها تمليها عليه عقيدثه. والمسير 
الذي يسير عليه توحيه إليه فكرته. 

إن سلو الإنسان الذي يؤمن بإِلهِ حنٌّ قادر عليم؛ يرى ما يفعله ويحصي عليه ما يصدر 


عله من ضقيرة وكيرة يخيلف كماما عن شلوك مق يعتقد أنه منقد نفسهه وسئد الكو 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان ن( 


الذي يعيش فيه لا ير لنفسه رقيباً ولا حسيبآً 

ومن هنا يتّضح أن العقيدة هي ركيزة الحياةء وأنَ التكاليف والفرائض التي نعبّر عنها 
بالشريعة بناء عليهاء فالعقيدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالروح والعقلء في حين ترتبط الشريعة 
والأحكام بألوان السلوى والممارسات. 

ولأجل هذه الغاية قُمنا بنشر رسائل موجزة عن جوانب من العقيدة الإسلامية» وركزنا على 
أبرز النقاط التي يحتدم فيها النقاش. 

وبما أَنَ لكلّ علم لغتهء فقد آثرنا اللغة السهلة واخترنا في مادة البحث ما قام عليه دليل 
لمق ااكتاننةوالايتتقروا بده التقل الفبريع د الل يشعرفنا اللذ سعانه وانداله ورسبالة: 


حتّى يكون أوقع في النفوسء وأقطع لعذر المخالف. 


جعفر السبحاني 
قوت مؤسمة الأمام الصادق إقة 
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اتجاهان حول الصحبة والصحابة 
تمهيد 
لقد احتدم النزاع منذ عصر مبكّر حول الصحبة والصحابة: أعني: الذين التقُّوا حول النبي 
ين وخاضوا معه المعارك والمغازيء ورفعوا رايةَ الإسلام خفاقة في أحلى الظروفء وأشد 
المواقفه وجاهدوا بين يديه بأنفسهم ونفيسهم حتّى نشروا الإسلام في ربوع الأرض. 
ولا شك في أن هذا يثير مشاعر كل مسلم واع يعتزٌ بدينه وشريعته ورسوله وقرآنه 
ويشذه إلى حبّهم وودّهم حتّى صار حب الصحابة من مظاهر حب النبي تيف وقد اشتهر بأنْ 


من أحب شيئاً أحبٌ آثاره ولوازمهء فمن أحب 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان 1/ 


الرسول يَِئةِ فقد أحب المتعلّمين على يديه والمجاهدين دونه. 

هذا مما لا سترة ولا خلاف فيه إِنّما الكلام في أنّ مجرّد صحبة النبي بَييئةِ سواء أكانت 
قصيرة الأمد أم طويلته. هل تجعل الصحابي إنساناً مثالياً بعيداً عن المعاصي» صغيرها وكبيرهاء 
جليلها وحقيرها طول عمره؟! 

أو ان صحبة الرسول ,َي تؤثر في سلوك الصحابي وأخلاقياتهه وأن كلّ من صحبه 
يستضيء بنوره وبيانه حسب قابلياته واستعداداته؟! 

ولأجل ذلك ظهر هنا اتجاهان: 

أحدهما: عدالة الصحابة بِرُمَتهم استغراقاً في حبهم ونزولاً عند حكم العاطفة لصاحب 
الشريعة وأنصارهء وهو خيرة جمهور أهل السنّة. 

ثانيهما: انّ صحبة الرسول يِب تؤثر في سلوك الصحابي وأخلاقياته حسب قابلياته 
فمنهم من بلغ قمة الكمال حتّى أصبح يُستدرٌ به الغمام, ومنهم من لم يبلغ هذا الشأو ولكن 
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3 اتجاهان حول الصحبة والصحابة 
ومنهم من لم ينل إلا حظاً قليلاً. وما هذا إلا لتفريطه وتقصيره. 
والنظرية الثانية هي خيرة الشيعة الإمامية ولفيف من غيرهم. 


فالغاية من تأليف هذه الرسالة هو القضاء بين هذين الاتجاهين على ضوء القرآن الكريم 
والسئّة الشريفة والتاريخ الصحيح والعقل الحصيف بأسلوب موضوعي بعيد عن التعضّب 


والعاطفة. 
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مَن هو الصحابي؟ 


اختلفت كلمة جمهور أهل السئّة في تعريف الصحابي مع اتفاقهم على عدالته فاتفقوا 
على حكوإعدالة الصحابي) لم يُحدّد موضوعه سعة وضيقاً عندهم.وإليك نصوصهم في هذا 
الشآن: 

.١‏ قال سعيد بن المسيب: الصحابيء ولا نعدّه إلآ من أقام مع رسول اهيلي سنة أو 
سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين. 

. قال الواقدي: رأينا أهل العلم يقولون: كلّ من رأى رسول اللّه وقد أدرى فأسلم وعقل 


أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممّن صحب رسول الله ولو ساعة من نهارء ولكن أصحابه 
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على طبقاتهم وتقدمهم في الإسلام. 


من هو الصحابى؟ 


١‏ قال كيد بن حنبل: 5 5 رسول الله كلّ من صحبه كيرا اد نوما اد ساعة 1 رآه. 
*. قال البخاري: من صحب رسول الله أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. 


ه. وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب: لا خلاف بين أهل اللغة في أنَ الصحابي 


مشتق من الصحبةء قليلاً كان أو كثيراً ثمّ قال: ومع هذا فقد تقرر للأَمَة عرفء. فإنهم لا 
يستعملون هذه ال: لتسيمية إلا فيمّن كترت صحبته:» ولا يجيزون ذلك إلا فيمن كثرت صحبته لا 


على من لقيه ساعة أو مشى معه خطىء أو سمع منه حديثاً فوجب ذلك أن لا يجري هذا 


الاسم على من هذه حاله ومع هذا إن خبر الثقة الأمين عنه مقبول و معمول به وإن لم تطل 


ع. وقال صاحب الغوالي: لا يطلق اسم الصحبة إلا على من صحبه ثم يكفي في الاسم 


من حيث الوضعء 


115 1ك 


للاستاذ جعفر السبحاني 


عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان ل 
الفحية ولوساعة ولكن الشرف يخذرصله يمن كدرت معحييه: 


قال الجزري بعد ذكر هذه النقول» قلت: وأصحاب رسول الله على ما شرطوه كثيرون» فإنّ 
سول الله بقرية هيا وينه اتنا عقي الف سرض الأماء والنانزهاء البدههواق 4 مسلميد 
فاسكيقة وا خرومرية وا لاساو ترك كه مما ثانا وكذلك» المدينة | رضاء وكل بهن ' احناذ نيد 
من قبائل العرب كانوا مسلمين فهؤلاء كلهم لهم صحبة: وقد شهد معه تبوى من الخلق الكثير 


ما لا خضو ؤرواو وكذلكم تمحة الوذاعة وكلجيا له نعو 0 


إن التوسع في مفهوم الصحابي على الوجه الذي عرفته في كلماتهم ممّا لا تساعد عليه 
الله والعرقك العام :“فاخ :صحانة الرجل عيارة عن جماعة تكون لني خلظةومعاقترة ضعه منذة 
مدوزة قلا مدق على رمق البمن الفسظا لذ الروية تم بعيده أو انماع الكادم ام المكالمة اد 


المحادكة قترة يسيرة اد 


١.أسد‏ الغابة:٠/١171.‏ طبع مصر. 


.211111111151016 للاستاذ جعفر السبحانى 


دل | مَن هو الصحابى؟ 
الإقامة معه زمناً قليلاً. 


وأعجب منه كما تقدّم انهم اتفقوا على عدالة كل صحابى مع أنّْهم اختلفوا فى مفهوم 
الصحابى اختلافاً واسعاء ومن الواضح ان اثّفاقهم على العدالة رهن اتّفاقهم على تعريف محدد 


وجامع للمفهوم الصحابي. 
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الصحبة وملاكات الاختتلاف 


لا شك انّ للصحبة تأثيراً في النفوس من غير فرق بين كون المصاحب مصاحب سوء أو 
غيرهء فلذلك نرى أَنّ المجرم يوم القيامة يتمنّى عدم اتخاذ فلان صديقاً يقول سبحانه حاكياً 
عنه: «يا وَيُلتَى بَْنَى 3 أتخذ قُلاناً خَليلاَه7" » ويقول أيضاً حاكياً عن الخلّة والصحبة: 
الأخلاة يَومئذ بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ عَدوٌ إلا المُتّقِينَ» 7" , فإذا كان لصحبة السوء تأثير في تكوين 
شخصية الإنسان؛ فلصحبة الأخيار تآثير في النفوس 


.١‏ الفرقان:78. 
". الزخرف:/اء. 
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6 الصحبة وملاكات الاختلاف 


القابلة المستعدة, فربما ترفعه إلى منزلة عالية وهذا شيء يلمسه كل إنسان في واقعه 
العملي. 

لا شك انّ لصحبة الأخيار أثرأ تربوياً ولكن مدى تأثيرها يختلف حسب اختلاف عناصر 

[السق: 

:3 الاسهداة: 

؟. مقدار الصحبة. 

أمَا الأول فلا شك انّ الإنسان الواقع في إطار التربية إذا كان إنساناً يافعاً أو شاباً في 
عنفوان السن يكون قلبه وروحه كالآرض الخالية تنبت ما ألقي فيهاء فربما تُكوّن الصحبةٌ 
شخصية كاملة تعدّ مثلاً للفضل والفضيلة» وهذا بخلاف ما إذا كان طاعناً في السنء واكتملت 
شخصيّته الروحية والفكرية» فان النفوذ في النفوس المكتملة الشخصية والتأثير عليها والثورة 
على أفكارها وروحياتها واتجاهاتها أمر صعب فيكون تأثير الصحبة أقل بمراتب من الطائفة 


الأولى. 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان 1 


وأمًا الثاني أعني: الاختلاف في الاستعداد ‏ فهو أمر لا يحتاج إلى البيان» فكما أن البشر 
يختلفون في تقبّل العلم؛ فهكذا هم يختلفون في مقدار قبول الهداية الإلهية, ولهذا نرى أن 
من تخرّجوا عن مدرسة الرسول يختلفون إيماناً وإيثاراً وأخلاقاً و سلوكاً . 

وأَمَا الثالث أي مقدار الصحبة فقد كانوا مختلفين فيه فبعضهم صحب النبي يَإيئِ من بدء 
البعئة إلى لحظة الرحلة» وبعضهم أسلم بعد البعئة وقبل الهجرةء وكثير منهم أسلموا بعد الهجرة 
وربما أدركوا من الصحبة سنة أو شهراً أو أَيَاما أو ساعة فهل يصح أن نقول: انّ صحبة ماء قلعت 
ما في نفوسهم جميعاً من جذور غير صالحة وملكات ردية» وكوّنت منهم شخصيات ممتازة أعلى 
وأجل من أن يقعوا في إطار التعديل والجرح. 

وهذه العوامل تؤيد الاتجاه الثاني القائل بأنّ تأثير الصحبة في صحابة الرسول يَريفظة لم 


يكن على نحو يجعل الجميع على حدّ سواء من الإيمان والفضل والتقوى والإيثار 
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17 الصحبة وملاكات الاختلاف 


والزهد والخيرء ومادامت هذه الاختلافات سائدة عليهم فمن البعيد أن نجعلهم على غرار 
واحد ونزن الكل بصاع معيّن» ونحكم على الكل بصفاء النفسء والتجافي عن زخارف الدنيا . 

إنّ صحبة الصحابة لم تكن أشد ولا أقوئ ولا أطول من صحبة امرأة نوح وامرأة لوطء 
فقد صحبتا زوجيهما الكريمين» ولبثتا معهما ليلاً ونهاراً ولكن هذه الصحبة ‏ للأسف - ما أغنت 


عنهما من الله شيئاً قال سبحانه:ٍصَرَبَ اللهُ مكلا لَذِينَ كمَرُوا امرأة نُوح وَامرأةَ لوط كائنا 


2 


2 


تَحْت عَبْدَيْن مِنْ عبادنا صَالِحَيْن فَخاتَتاهُما فَلَمْ يُغْنيا عَنْهُما مِنَ الله شَيئاً وَقِيلَ دخلا الثار 
مَعَ الدّاخلين07.4) 

إن التشرّف بصحبة النبي لم يكن أكثر امتيازاً وتأثيراً من التشرّف بزوجية النبي» وقد قال 
سبحانه في شأنها : يا نساءً الى مَنْ يَات مِنْكُنَّ بفاجشّة مُبينِ يُضاعَفٌ لها العَذابٌ ضِعْقَين 


وَكانّ ذلك على الله يسيرا». 7 


.٠١ التحريم:‎ ١ 


".الأحزاب 0م 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان 1/8 


وأنت ترى الكتاب العزيز يندّد بنساء النبي بيت لأجل كشف سره ويعاتبهينّ في ذلكى. 

تقول :سان ة ونه انين إلى يشمن أزو اط لها دلما تيع وأطهرة الله عليه 
عاك بعضة واعر ضع تعفن فلما تاها داقالة قن اباك هذا قال تبأنى العَلِيمٌ الخبيرٌ * 
إنْ تتُوبا إلى الله فمَدْ صَعَتْ قُلُوبكُما وَإن تظاهرا عليه فَإِنَ الله هُوَ مَولاه وَحِبِرِيلٌ وَصالحٌ 
المُؤْمئين والْمَلائكةٌ بَعغْد ذلك ظهير * عسئ رب إنْ طلّقكنّ أن يُبْدله أزواجاً خيراً منكنٌ 
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً؛. (") 

في عتاب أَشْدّ من قوله سبحانه: وان تَتُوبا إلى الله فَقَدْ صَمَّتْ مُلُوبكماء أي مالت 
قلوبكما عن الحقّء كما أنّ قوله: (وإنْ تظاهرا عليه؛ يعرب عن وجود أرضية فيهن للتظاهر ضدّ 


النبي َيف وخلافه. وهو سبحانه أخبر عن إخقاق أمنيتهين. لأن الله ناصر النبي وجبرئيل وصالح 


.١‏ التحريم:*-0. 
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19 الصحبة وملاكات الاختلاف 


المؤمنين والملائكة. 
توك فق لتاقت يعي ماسر المضاهن ل اما ساد ماله 
خائك من اللمه ناد عن أفتراف السيمات حقيرة كانت أو كبيرةة بل هى :مقتضية لضلاح الإنسان 


وسفن أهذا آذ اللسة تاثيرا عاونا اسع على وتيرة واهدة: 
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الصحبة ونفي البعد الإعجازي لها 


3 دعوة الأقياء ‏ الالستها وضوة وسول الله يفو اديت فلن اسن رافعة فى منافية 
الدعوة, فكانوا يدعون بالقول والعمل والتبشير والتنذيرء ومثل هذا النوع من الدعوة يؤثر في 
ظائفة :دون ,ظائفة ء كما أنه عفد التأثيو كتاف تاتيرة عتد من يلت »دعوتةة ولم تكق :دعوثه ذعوة 
إعجازية خارجة عن قوانين الطبيعة. فالرسول بَيَنْدقِ لم يقم بتربية الناس وتعليمهم عن طريق 
الإعجازء بل قام بإرشاد الناس ودعوتهم إلى الحق مستعيناً بالأساليب التربوية المتاحة 


والامكانيات المتوقرة والذغوة القائمة على :هذا الأساس يختلف أثرها فى النفومن 
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الا الصحبة ونفى البعد الاعجازى لها 


حسب اختلاف استعداذها وقابلياتها ».ولم يكن تأثير الضحبة فى تكنوين ‏ الشخصية 
الإسلامية كمادة كيمياوية تستعمل فى تحويل عنصر كالنحاس إلى عنصر آخر كالذهب حتّى 
تصنع الصحبة الجيلَ الكبير الذى يناهز مائة ألفء أَمّة عادلة مثالية تكون قدوة وأسوة للأجيال 
المستقبلة» فانّ هذا مما لا يقبله العقل السليم. 

فبالنظر إلى ما ذكرنا نخرج بالنتيجة التالية: 

إن الأصول التربوية تقضي بأنّ بعض الصحابة يمكن ان يصل في قوة الإيمان و رسوخ 
العقيدة إلى كرحاث عالة كما يمكن أن نظن مضي :قن الكتهال والففييلة إلى ذرضات 
متوسطة. ومن الممكن أن لا يتاثر بعضهم بالصحبة وسائر العوامل المؤثرة إلا شيئا طفيفاً 

ويقول تعض المعاضرين تخت عفوان :اهل الحا نخضصوضية مسالة الغذالة»: 


وأرى أَنْ أَول الخلل يكون عندما نتعامل مع الصحابة 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان نري 


وكأنّهم جنس آخر غير البشرء والقرآن الكريم والسئّة المطهرة لا يوجد فيها أبداً هذا 
التفريق بين الصحابة وغيرهم إلا ميزة الفضل للمهاجرين والأنصار الذين كانت لهم ميزة الجبهاد 
والانداق اد تطفقة القينا كه يرد له | علا اذا بقن الامو كفا رود سما توا رهن لافطا وإزتكاك 
بعض الكبائرء فهذه وجدت وحصل من بعض السابقين ومن كثير من اللاحقين. 

وله الوادت كنا دعكا صرينا يشرو من وري البزالة من بغرا ليقي 
من ذلك صحابة ولا تابعين.07) 

وما ذكرناه هو نتيجة التحليل على ضوء الأصول النفسية والتربوية غير أن البحث لا 
يكتمل ولا يصحّ القضاء البات إلا بالرجوع إلى القرآن الكريم حتّى نقف على نظره فيهم: كما 
تجب علينا النظرة العابرة إلى كلمات الرسول في حقهم ثمّ ملاحظة سلوكهم في زمنه تبي 


.518 -7١1/:ةباحصلاو الصحبة‎ .١ 
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الصحابة أبصر بحالهم من غيرهم 


إنَ من سبر تاريخ الصحابة بعد رحيل رسول اللَهبْئِء يجد فيه صفحات مليئة بألوان 
الصراع والنزاع بينهم» حافلة بتبادل النّهم والشتائم» بل تجاوز الأمر بهم إلى التقاتل وسفى 
الدماءء فكم من بدري وأحدي انثّهكت حرمته وصْبّ عليه العذاب صب أو أر يق دمه بيد صحابي 
آخر. 

وهذا مما لا يختلف فيه اثنان» بيد أنّ الذي ينبغي التنبيه عليه هو أن كلاً من 
المتصارعين » كان يعتقد أنَّ خصمه متنكّبٌ عن جادة الصواب, وأنّه مستحقّ للعقاب أو القتلء 
وهذا الاعتقادده حتّى وإن كان نابعاً عن اجتهاد, فإنّه يكشف عن أن كلا من الفئتين المختلفتين 


لم تكن تعتقد بعدالة الفئة 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان عر 


الأخرى. 

فإذا كان الصحابي يعتقد أن خصمه عادل عن الحق ومجانب لشريعة الله ورسوله, وهو 
على أساس ذلك يبيح سل السيف عليه وقتلهء فكيف يجوز لنا نحن أن نحكم بعدالتهم 
ونزاهتهم جميعاً وأن نضفي عليهم ثوب القدسيّة على حدّ سواء؟! وتُبرَأهم من كل زيغ 
واققراف؟ 

أو ليس الإنسان أعرف بحاله وأبصر بروحيّاته؟ 

أوَاليْمْن الضحابة أفرف هلا نارغ انفسيم: ونتسيات أنداء جيلية؟ 

هذا وراء ما دار بينهم كلمات تكشف عن اعتقاد بعضهم في حق بعضء فالاتُهام بالكذب 
والنفاق والشتم والسب كان من أيسر الأمور المتداولة بينهم, فهذا هو سعد بن عبادة سيّد 
الخزرج, يخاطب سعد بن معاذء وهو سيد الأوس وينسبه إلى الكذب كما حكاه البخاري في 


صحيحه عن عائشة أنها قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج 
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هم الصحابة أبصر بحالهم من غيرهم 

فقال لسعد [بن معاذ] كذبت لعمر الله.. فقام أسيد ابن حضير وهو ابن عم سعد[ بن 
محاذ] فعَال اندي متافظ كقية: لشمن |للهالنقداقة :فاتك »متاق كخادل عن السافقين و فتفاور 
الحيّان حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبرء فلم يزل رسول الله يخفّضهم حتى 
مكو لوك 3 

وليست هذه القضية فريدة في بابها فلها عشرات النظائر في الصحاح والمسانيد وفي 
غضون التاريخ. وإنْما ذكرته ليكون كنموذج لما لم أذكرء وسيوافيك في الفصول التالية نماذج 
من أفعالهم وأقوالهم التي يكشف عن اعتقادهم في حقّ مخالفيهم. 

أو ليس من العجب العجابه انّ الصحابي يصف صحابياً آخر ‏ في محضر النبي ‏ بالكذب» 


والآخر رسف :خضمةه بالتفاق» وكا الرحلية “من تكرية الانضار 


.؟/0٠ صحيح البخارى :/0؟؟.كتاب التفسير. رقم الحديث‎ .١ 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان بلا 


وسنامهم؟! ولكن الذين جاءوا بعدهم يصفونهم بالعدل والتقوىء والزهد والتجافي عن 


الاتاء وهل معت خكرا أرنحر بالظفا مق د00 


.١‏ مثل يضرب. 
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ما هي الغاية من نقد آراء الصحابة وأفعالهم؟ 


قل أقنقة النخوت السابقة ١خ‏ الصتعابة مخ جسن اشر ولسوا فى حفن البالافكة 
الميصوميق الذي ولايتضوة اللكانا أمكة و بتعلوة نا لبزوووةي 07 فهم كالتازسين وتارني 
التابعين في كلّ ما يجوز ومالا يجوزء فتحريم البحث عن حياتهم ونقد آرائهم وأفعالهم؛ 

وقد تذرّعوا في تحريم نقدهم «بأنَ الصحابة هم المصدر لأخذ الدين والمسلمون 
متطفلون على موائدهم حيث 


١‏ التحريم:2. 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان مم 


أخذوا عنهم دينهم, فنقد آرائهم وأفعالهم ينتهي إلى تقويض دعائم الدين» ولكن هذا 
التذرع لا يثبت أمام الآيات الصريحة والأحاديث النبوية والتاريخ الصحيح الواردة فى نقد آراء 
الصحابة وأفعالهم. 

أضف إلى ذلك: انّ المسلمين كما أخذوا دينهم عن الصحابة أخذوا عن التابعين أيضا فلو 
ثبت ما تذرّعوا به لسرى التحريم إلى التابعين أيضاً وقد اتَفق المسلمون على خلافه في مورد 

إن البحث حول الصحابة لا يؤول إلى انهيار الدين وتصذع الشريعة» مادام يعيش بين 
ظهرانيهم علماء ربّانيَون هم أسوة في الحياة» أمناء على الدين والدنياه فلا يضرّ جرح طائفة أو 
فئة خاصة بثبات الدين وقوامه. 

ومع ذلك كلهء نرى أن علماء الرجال وأصحاب الجرح والتعديل يحذرون من نقد حياة 
الصحابة أشدّ الحذر ويعدّون ذلك من عمل المبتدعة» يقول الحافظ ابن حجر فى الفصل الثالث 


من «الإصابة»: 
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ون ماهى الغاية من نقد آراء الصحابة وأفعالهم؟ 

افق أهل السئّة على أنّ الجميع عدولء ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة» وقد 
ذكر الخطيب في الكفاية فصلاً نفيساً في الك فقا زو هكالة'الموفارة كارئة مداومة نفد بل الله 
لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم؛ ثم نقل عدّة آيات حاول بها إثبات عدالتهم وطهارتهم 
جميعاً إلى أن قال: روى الخطيب بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً 
من أصحاب رسول اللّهِ فاعلم أنه زنديق» وذلك ان الرسول حق والقرآن حقء وما جاء به حق» 
وإتما أذ لتنا ذلك كله الصحانة وهؤلاء يوتدوى أن تجرعوا قتهوذنا ليبظلوا الكتات والسئة: 
والجرح بهم أولى وهم زنادقة. 00 

أقول: إن نقد الصحابي عقيدة وفعلاً ليس لغاية إيطال الكتاب والسنّةء ولا لإبطال شهود 
المسلمين: وإِنّما الغاية من البحث في عدالتهم هي الغاية ذاتها من البحث في عدالة غيرهم 


فالغاية في الجميع هي التعرف على الصالحين 


.10//1١:ةباص الا‎ .١ 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان ول 


والطالحين حتّى يتسنّى لنا أخذ الدين عن الصلحاء واجتناب أخذه عن غيرهم: فلو قام 
الرجل بهذا العمل وتحمّل العبء الثقيل؛ لما كان عليه لوم. فلو قال أبو زرعة مكان هذا 
القول:«إذا رأيت الرجل يتفخص عن أحد من أصحاب الرسول لغاية العلم بصدقه أو كذبه أو 
خيره أو شرّهء حتّى يأخذ دينه عن الخيرة الصادقين ويتحرز عن الآخرين؛ فاعلم أنه من جملة 
المحققين في الدين والمتحرين للحقيقة»؛ لكان أحسن وأولى؛ بل هو الحق والمتعيّن. 

ومن غير الضدكي أن :يقنم الغا أخذاء«يوية'المقق فى أمور الاين»بوالتحفيق فنمطالية 
الشريعة؛ بالزندقة وانّه يريد جرح شهود المسلمين لإبطال الكتاب والسنّةء وما شهود المسلمين 
إلا الآلاف المؤلّفة من أصحابه بَيفئةِ» فلا يضرٌ بالكتاب والسنّة جرح لفيف منهم وتعديل قسم 


منهمء وليس الدين القيم قائماً بهذا الصنف من المجروحين«ما هكذا تورد يا سعد الإبل». 
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هل الصحابة الكرام فوق الأنبياء؟ 


إنَّ من سبر كتب الحديث والتفسير يجد ان السلف الصالح ينسبون إلى الأنبياء قصصاً 
خرافية ويلهجون بأكاذيب شنيعة بلا اكتراث ولا تكذيبء ولكنّهم يتورّعون عن دراسة حياة 
الصحابي ونقد أفعاله وآرائه وأقواله» وربما يتهمون الناقل بالزندقة وإيطال شهود المسلمين: فما 
هذا التبعيض؟! فهل يحظى الصحابة بالتكريم أكثر ممّا يحظى به الأنبياء؟! وهل هم فوق رجال 
السماء في النزاهة وكرامة النفس؟! وإليك بعض الأكاذيب الشنيعة التي ملئت بها كتب التفاسير . 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان رس 


١‏ أكذوبة الغرانيق 
قال ابن كثير في تفسير قوله سبحانه: (وما ارسلنا مِنْ قبْلِكٌ مِنْ رَسُولٍ وَلا نب إلا إذا 
تَمَئَ ألقى الشّيطان فى أُمْئِيته ينسح اللَهُ ما يُلقى الشَّيطانٌَ ثُمّ يُحكِمُ اللَهُ آياته وَاللّه عَلِيمُ 
حَكيم * لِيَجْعَلِ ما يُلقى الشيطان فِتئة للذينَ فى قلوبهم مَرَض وَالقاسيّة قلوبُهُم وَإِن 
الظَالِمِين فى شقاق بَعيدٍ * وليعلّمَ الذينَ أونُوا العلم أنّهُ الحَقّ من رَبك فَيؤْمنُوا به قتخبت لَهُ 
قلوبهُم وَإِنَّ الله لهاد الذينَ آمنوا إلى صراط مُستّقيم؛. © 
قد ذكر كثير من المفسّرين هاهنا قصة الغرانيق» وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى 
ارض الحبشة ظنا منهم انّ مشركي قريش قد اسلمواء ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم ارها 
مسندة من وجه صحيح. 
قآلّ:ابق أ حاتة حذثنا يوس بن تعنيسه حذثنا ابواذاوة حذقنا شعية عن أبن بشرد ع 


قرأ رسول اللَهيَيِيةٍ بمكة النجم, فلمًا بلغ هذا 


.١‏ الحج: 07 دف 
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سرس هل الصحابة 


الكرام فوق الأنبياء؟ 


الموضع:«أفرأيتُم اللآت والعُرّى * وَمَئاة الثالثة الآخرى؛؛ قال: فألقى الشيطان على 
لتغانة ملك الفرانيق العلى وات فوا عقوى ترتي قالوامنها بذكو اليقنا يكيو قبل الروض فعد 


وسخلوا: فأدرلع الأدعز وك هذه الآية توما ارسلنا من فلك مو رسول:زلااترة إلا إذا من 


الى الشيطان فى امنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله 
إلل4 
حكيم4. 


آياته الله عليم 


لايشك أى مسلم عارف بحقّ النبى الخاتم فى أن القصة مكذوبة؛ والأدلة على نزاهة 
النبى عن هذهء كثيرة» ويكفيك انّ سورة الحجّ مدنية أمر فيها بالأذان بالحجّ وأذن فيها بالقتال 
وأمر فيها بالجهاد ولم يكن هذا الأمر وهذا الإذن إلا بعد الهجرة بأعوام. وانّ الذى بين ذلكه و 


بين الوقت الذى يجعلونه لخرافة الغرانيق أكثر من عشرة أعوام. ولو أغمضنا عن ذلكىء إذ لا 


مانع من كون السورة مكية وبعض 


.١‏ تفسير ابن كثير:؟/00ء؛ ولاحظ تفسير الطبرى :17 فى تفسير نفس الآية.ص ,.17١‏ وغيرهما. 


115 1ك 


للأستاذ جعفر السبحاني 


عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان عرس 
أناقها' :ملاقة: لكف نف إنظالها ها افونا عليه بقن مامت 07 


والغرض الأسنى من ذكر هذه الأكذوبة ان القوم ينقلون هذه الأكاذيب الشنيعة المنسوبة 
إلى رسول الله بإ ولكنّهم يتورّعون عن دراسة حال الصحابي ونقد رأيه وفعلهء فكأن 
الستحانة عتدهه أرفع وانزه مع الأنبياء المصومية: نض الكقاب!) 

وهذه القصة التي وردت في كنت القتينيز اهل السئة هارت اساسا لككاب زالذيات 
الشيطانية» لسلمان رشدي المرتدٌ حيث نشر كتابه هذا في الملا العام وأضاف إلى هذه القصة 


؟. اشّهام داوديئ< بقتل زوج اوريا و تزوّجها 


إن نبي الله داود يد أحد الأنبياء العظام الذي وصفه 


١.سيرة‏ سيّد المرسلين:١/684-‏ /91؟. 
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مس هل الصحابة الكرام فوق الأنبياء؟ 

سبحانه بقوله: «وَآتاة الله الكلك: االشكنة وعلنه ذف تنا 7 اوقل رمق الكفال 
حذاً أن كانت الجبال تتجاوب معه في التسبيح. يقول سبحانه: (ِوَلقَد آتَينا داود مثا قَضَلاً يا 
جبال ارا الي 

كما سخّر له اللّه سبحانه الجبال والطيرء فقال: دِإنَا سَخَّرنا الجبال مَعَُ يُسَبّحْنَ بالْعَشِىَ 
وَالإشراق * وَالطَيَْ مَحْشُورَةٌ كُلّ له © 

أفهل يتصوّر في حق نبي بلغ من الكمال ما بلغ أن يعشق امرأة محصنة وهي أورياء ثم 
يمهد الطريق لقتل زوجها لغاية التزوج بها؟ ومع ذلك ملثت بهذه الخرافة: التفاسير. 

يروي المفسرون في تفسير قوله سبحانه: ِوَهَلٌ أتاك نبا الحّصم إذ تسوَّرُوا المحراب 
* إذ دَخَلُوا عَلى داود فَمَرِعَ مِنّْهُمْ قالوا ل نَحَفْ حَصْمان بَغى بَعْضّنا عَلى بَمْضٍ فَاحْكُمْ ينا 
بالْحَقٌّ ولا تَشْطِط وَاهْدِنا إلى سَواءِ الصّراطٍِ * إِنَّ هذا أخى لَهُ 


.50١ البقرة:‎ .١ 
.٠١:ًايسا"‎ 
.١9-18:ص‎ .“ 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان يدر 


تِسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَةَ وَلى نَعْجَةٌ واحدّةٌ فقال أَكْفِلنيهًا وَعَزَنى فى الخطاب * قال لَقَدْ 
ظَلَمَكَ بسْوالٍ نَْجَبِكَ إلى نعاجه وَإِنَ كَثياً مِنَ الخُلَطاء ليِغى بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ إلا الذينَ 
0 2 ل ا 7 ا كد و ع 2 2 5 
امَنوا وَعملوا الصّالحات وقليل ما هم وَظَنْ داود إنما فتناه فاستغفرَ رَبَه وَخرّ راكعا 


وَانات».'1") 


...جاءه الشيطان قد تمثل في صورة حمامة حتّى وقع عند رجليه؛ وهو قائم يصلّيء فمدّ 
يده ليأخذه فتنحى» فتبعه فتباعد حتّى وقع في كؤة, فذهب ليأخذهاء فطار من الكؤة, فنظر أين 
يقع» فذهب في أثرهء فأبصر امرأة تغتسل على سطح لهاء فرأى امرأة من أجمل الناس خلقاً 
فحانت منها التفاتة فأبصرته: فَالتَقَتَ بشعرها فاستترت به فزاده ذلك فيها رغبة فسأل عنهاء 
فأخبر أن لها زوجاً غائباً بمسلحة كذا وكذا. فبعث إلى صاحب المسلحة يأمره أن يبعث إلى عدو 
كذا وكذا... فبعثه ففتح له أيضاء فكتب إلى داوداتة بذلك. فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا 


وكذا... فبعثه فقتل في المرة 


78 _”١:صا١‎ 
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/انلا هل الصحابة الكرام فوق الأنبياء؟ 

الثالثةء وتزوج امرأته. 

فلمًا دخلت عليه لم يلبث إلا يسيراً حتى بعث الله له ملكين في صورة أنسيّين» فطلبا أن 
يدخلا عليه, فتسورا عليه المحراب» فما شعر وهو يصلّي إذ هما بين يديه جالسين» ففزع منهما 
فقالا: إلا تَخَف؛ْ إِنّما نحن مخَصْمان بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ فَاحْكُم بَينَنا باحق وَلا تُشْطِط)» 
يقول: لا تخف«واهدنا إلى سواء الصَّراط» إلى عدل القضاء فقال: قُضًا على قصتكماء فقال 
أحدهماوإنّ هذا أخى لَهُ تِسمٌ وَيَسْعُونَ تَْجَةٌ وَلى نَعْجَةٌ واجدّة4 قال الآخر: وأنا أريد أن آخذها 
فأكمل بها نعاجى مائةء قال: وهو كاره, قال: إذاً لا ندعى وذاكء قال: يا أخى أنت على ذلك 
بقادر» قال: فإن ذهبت تروم ذلك ضربنا منك هذا وهذا. يعنى طرف الأنف والجبهة. 

قالتبياهاوة انك احق أ “قرت مدك هذا وعد اا عضت لكك تع عون امراف وله يك 


لاوزنا إلا أعراة وا ك3 افلح قزل سعرشقه1 للقدان مكار قلعو واو تخت اانه 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان الل 


قفر فلو ور دكا اترظو ها قن ار فى شيف وما قد اب ا 0 

ومع :ذلك اله كا لذاوة 341 زوجة واراد أت وتقها بامرأة غيره ويذلك :ظلم أخام قيعت 
الله ملكين يطرحان عمله بصورة أخرى وانّْ هناك أخوين لأحدهما 59 نعجة وللآخر نعجة 
واحدة فأراد صاحب النعاج الكثيرة أن يتملك النعجة الوحيدة. 

وهذه القصة الخرافية وأمثالها تنسب إلى الأنبياء بلا اكتراث ومع ذلك لايرضون لأحد أن 
ينقد حياة صحابي حتى يأخذ دينه من عين صافية ومن رجال صلحاءء أعني: الذين خامر الدين 
والإيمان انفسهم وارواحهم. 


مااشكذا تورة ا سهة الابل. 


.١‏ الدر المنثور:7/٠18‏ تفسير سورة ص ؛ تفسير الطبرى :412/7 وغيرهما. 


.211111111151016 للاستاذ جعفر السبحانى 


مظاهر الغلو فى الصحابة 


الغلو هو تجاوز الحدّء ومنه غلا السعر: إذا تجاوز حذهء قال سبحانه:زيا أَمْل الكتاب لأ 
لقوق بوركم ولا تقرتو ركان :الله إلا الخى إنناالسديخ فيش :بن حرم رول الله 
وَكلمته ألقاهًا إلى مَرْيَم وَرُوحٌ مِنهُم. 010 

فالغلو في الدين في الآية » كناية عن الغلو في رسولهء أعني: المسيح عيسى بن مريم. 

فذكر سبحانه أَوَلاً واق المسيح وانّه كان بشراً رسولا لا يختلف عمّن تقدّم من الرسل, 


وهو كلمة الله التي حملتها مريم وولدتها. 


.١ 71 النساء:‎ .١ 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان مع 


ثم أشار ثانياً إلى أنواع غلوهم فَخُلّت الآلهة الثلاثة مكان الإله الواحدء وُعَد المسيح أحد 
الآبهة تارةء وابن الإله أُخرى, فهذا كله غلو وإفراطء قال: مَقَآمِنُوا بالله وَُسْلِهِ وَل تقُونُوا قلا 
اننهُوا خَْرالَكُمْ نما اللهُ إل واحدٌ سْبْحائَهُ أَنْ يَكُونَ له وَلَدَ لَه مَا فى السَّمُواتِ وَ ما فِى 
لأَرْضٍ وكفئ بالله وَكيلا. 07 

فكما أنّ الإفراط غلو وتجاوز للحد فهكذا التفريط والتقصير, والداعي إلى الأخير إِمَا عجز 
الإنسان وعيّه عن أداء الحقّء أو حسده وحقده. 

وللإمام أمير المؤمنين حول الإفراط والتفريط كلمتان نآتي بهما: 

.١‏ قال: الثناء بأكثر من الاستحقاق ملقء والتقصير عن الاستحقاق عيّ أو حسد.”") 


؟. وقال: إِنْ دين الله بين المقصر والغالي» فعليكم 


.١ا/1 النساء:‎ .١ 
."17 نهج البلاغة: قصار الكلمات.‎ ." 
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اعم مظاهر الغلو فى الصحابة 


بالنمرقة الوسطىء فيها يلحق المقصرء ويلحق إليها الغالي.”") 

فالمسلم الحرّء لايعدل عن النمرقة الوسطى» وهو يخضع للحق مكان خضوعه للملق 
والعاظفة از للشخن والحسد. 

إنّ كثيراً من أهل السئّةء غالوا فى حق الصحابة وتجاوزوا الحدء خضوعاً للعاطفة, وإغماضاً 
عمًا ورد في حقهم في الكتاب العزيز والسنّة النبوية والتاريخ الصحيح. فالبسوهم جميعاً لباس 
العدالة بل العصمة من غير وعي ‏ فصاروا مصادر للدين: أصوله وفروعه» دون أن يقعوا في إطار 
الجرح والتعديل» من غير فرق بين من آمن قبل بيعة الرضوان وبعدهاء ومن آمن قبل الفتح أو 
بعدهء ومن غير فرق بين الطلقاء وأبنائهم والأعراب» مع تفريق الكتاب العزيز بينهم في الإيمان 


والإخلاصء فالكل في نظرهم من أوَلهم إلى آخرهم 


١‏ ربيع الأبرار للزمخشرى :7/"ت. 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان رع 
عدولء لا يخطئون ولا يسهون» ولا يعصون. 
وليس هذا إلا نوعا من الغلو لم يعبهد في أَمَةَ عبر التاريخ. 
مظاهر الغلو 
وهنا وراء القول بعدالتهم بل عصمتهم - مظاهر للغلوء نشير إليها: 
.١‏ سنًة الصحابة 


يرى غير واحد من الباحثين انّ للصحابة سنّةء تُعتبر حجة يعمل بهاء وإن لم تكن في 
الكتاب الكرني ولا فى الماتورعق. الننى: قال مولف كتات «الدتقة قبل التدو :27 
«وتطلق السنّة أحياناً عند المحدّثين وعلماء أصول الفقه على ما عمل به أصحاب رسول 


اللميففة » سواء أكان فى 


.١‏ الدكتور محمد عجاج الخطيبء أستاذ الحديث وعلومه فى كلية الشريعة بدمشق. 
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سرعر مظاهر الغلو فى الصحابة 


الكتاب الكريم أم في المأثور عن النبي بيك أم لا. ويحتج لذلك بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «عليكم بسُنّتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسّكوا بها وعضّوا عليها بِالنّواجذ». 
وقوله أيضاً: «تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلّها فى النار إلا واحدة»» قالوا: ومن هم يا 
رسول اللّه؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابى». 

وفوا ابول 'مااقمكه فى الستة هذا المع زنثة السحانة) هه الحم وتشميق الصباع: 
وجمع المصاحف في عهد أبي بكر برأي الفاروق: وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من 
الحووقة السبعة».وتذويق الذواوين..ه وما أشنه ذلك مما اقتضاة النغر المنصافي 'الذى. ره 
الصحابة - رضي اللّه عنهم -. 


وممّا يدل على أَنَ السنّة هي العمل المتبع في الصدر الأول قول علي بن أبي طالب+4د 
لبق اللمنونة مقر ضدها ولد شنار القمر | سين خلنة «كقاء كلك رول الله وافة 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان عرعر 


ا ا ا 5 ا 1 5 0 1١)‏ 
أربعين» وأبو بكر أربعين» وكمّلها عمر ثمانين وكلٌ سنّة».07 


روى السيوطي: قال حاجب بن خليفة شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو خليفة 
قال :فى :عليه ألا" إق .ا سيق ترسو الله بوقتاهاه:فؤوندين تأخذ بك وى إليه وماس 
سواهما فَإِنَّما نرجئه (") 

هذا وقد احتلت-فتوى الضصحابة متزلة الآثار التبؤية يأخذ بها فقهاء السئة يقول الشبخ أبو 
زهرة: ولقد وجدناهم (الفقهاء) يأخذون جميعاً بفتوى الصحابي ولكن يختلفون في طريق الأخذء 
فالشافعي كما يصرح في «الرسالة» يأخذ بفتواهم على أَنّها اجتهاد منهم واجتهادهم أولى من 
اجتهادهء ووجدنا مالكاً نيه يأخذ بفتواهم على انّها من السنّة . الخ 

وهذا يعرب عن أنّ للصحابة حق التشريع وجعل الأحكام في ضوء المصالح العامة مع أنْ 


الكتاب العزيز دل بوضوح على أنّ حق التشريع خاص بالله فقطء ولا يحق لأحد 


١.تدوين‏ السنة:0”. طدار الفكر. 
".تاريخ الخلفاء: ع١.‏ 
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معا مظاهر الغلو فى الصحابة 


أن يفرض رأيه على الآخرين. 

فدفعُ زمام التشريع إلى غيره سبحانه أشبه بعمل أهل الكتاب حيث اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله. فلم يعبدوهم, بل خضعوا لهم في التحريم والتحليل فصاروا أرباباً 
في مجال التقنين والتشريع. 

روى الثعلبي باسناده عن عدي بخ خانم قال أقيتبرضول الله وفي عنقي صليب من 
ذهبء فقال لي: «يا عدي اطرح هذا الوثئن من عنقك» قال: فطرحتهء ثم انتصب إليه وهو يقرا 
هذه الآية: اتّكَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهائَهُمْ أرباباً 27 حتى فرغ منهاء فقلت: إِنَا لسنا نعبدهم, 
فال لالس يتحتمووكها أحلة الله مكدزيوية و سجاوه ها تدز الله قفحا ون 6 قال «اقعايه رلن: 
قال: «فتلك عبادة» () 

وأين هذا مما عليه أتمَة أهل البيت :هج روى جابر بن عبد اللّه عن أبي جعفر الباقر هد قال: 


«يا جابر إِنّا لو كنا نحذئكم برأينا وهواناء لكنّا من الهالكين» ولكنا نحذثكم 


."١:ةبوتلا‎ .١ 
"1/0: تفسير الثعلبى‎ ." 


.211111111151016 للاستاذ جعفر السبحانى 


عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان بع 


بأحافطيك تكدرها عن نينول اللدغ 00 

وممّن وقف على خطورة الموقف. الشوكاني قال: والحق إِنّ قول الصحابي ليس بحجّة, 
قأ3 لله شيفانةةوقالك لك ينيف ]ل تمق الأعة الل فيا معهراء ولتش :لنا (لذ رسو لفت 
والصحابة ومن بعدهم مكلفون على السواء باتّباع شرعه والكتاب والسنّةء فمن قال: إِنّْه تقوم 
الحطفة فل حي الله قيريهه] ققد قافن ديق اللدنيها لف نيه وأنيك قرعا لجر باعل اللديد 0 

وممّن بالغ في حجية قول الصحابي ‏ غير المسند إلى الرسول - ابن قيّم الجوزية في 
كتابه «اعلام الموقعين» وقد أوضحنا حال أدلته البالغة إلى ستة وأربعين ذليلء فى تقديمنا 
لكتاب طبقات الفقهاءء القسم الأوّلء فالاحظ. 9 

والعجب ان الصحابة لم يدّعوا لأنفسهم هذا المقام ولم يغالوا في حقّهم ولم يتجاوزوا 


الحنء وهذ هو غمرين الخطاب 


.10//1١:ةعيشلا جامع أحاديث‎ .١ 
.5١؟:لوحفلا ".إرشاد‎ 
.807 789 الفقه الاسلامى منابعه وأدواره:‎ ." 
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لاع ذه ره رس رس 


يقول: وإِنّي لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكمءوآمركم بأشياء لا تصلح لكم.”" 


وقووق دعر لكو لكات لو لبود قزل فوا برا نأض فين اللنه وق امات 
فمنّي أو من الشيطان» فكيف يمكن أن يكون الرأي المردد بين الله وغيره حكماً شرعياً لازم 
لياع ال يوه البعاعة 
انبذك ز»" لكلو راع النام :من الث د مستسيه ان قر وض 
؟. العزوف عن نقد الصحاية 
من مظاهر الغلو في الصحابة هو العزوف عن نقد الصحابة؛ والمنع عن التكلم حول ما دار 
بينهم من النزاع والنقاشء» يقول إمام الحنابلة: 


وخير هذه الامّة بعد نبيّهابَةكق ابو بكرء وخيرهم بعد ابي بكر عمرء و خيرهم بعد عمرء 


عثمان» وخيرهم بعد عثمان 


١.تاريخ‏ بغداد:؟1/1 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان عر 
علي -ردرد ث عي خلفاء راشدون مهديّون: ثمّ أصحاب محمّد بعد هؤلاء الأربعة لا يجوز 
لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم؛ فمن فعل ذلك فقد وجب على 
السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه» فإن تاب قبل منه وإن لم 
يتب أعاد عليه العقوبة» وجلده في المجلس حتّى يتوب واف 0 
وقال الإمام الأشعري: ونشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسول اللَهبَئيتة بها ونتولى 
بها ونتولى سائر أصحاب النبي بإب ونكف عما شجر بينهم...'"" 


وقال أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي(المتوفى /الااه) عند ما ذكر 
عقائد أهل السئّة ومنها: الك عن أصحاب محمد 9 


وغندما يقف الباحث على مصادر جمة وتظهر أمامه 


١.كتاب‏ السئة لأحمد بن حنبل: .0٠١‏ 
". الاإبانة: .*٠‏ طدار النفائس. ومقالات الا سلاميين:؟59. 
*. التنبيه والرد: .١10‏ 
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وع ذه 1ه رس رس 


افافق رمق اذ [نت» لما قي ويك :الزباءةالقلاق 5« ومضاقة الجرماك وو رزو توه 
الحقائق فإِنّهم يلتجئون إلى ما يُروى عن عمر بن عبد العزيز وأحياناً عن الإمام أحمد بن حنبل 
وذ لوم !| لا وبق ندا فمدر بور الله اف لتاقم ودر ا نيقولون بقوله الماة اليه 
اركقيئيد اللعطابةت بحوة قت امسقوه يفقا سوناف خلةر اميا أرديا فا توش هيا 


الفنتقا. 
غير أن هذه الكلمة ‏ من أيّ شخص صدرت - تخالف القرآن الكريم والسنّة النبوية 
والعقل الصريح. 


ما القرآن الكريم فقد وصف طوائف من الصحابة باللأوصاف التى سوف تقف عليها عند 
تصنيف الصحابة والتي منها الفسق وقال فيما قال: (يا أَيّها الّذينَ آمَنوا إِنْ جاءَكُمْ فاسقٌ تا 


تبيّنوا أن تصيبُوا قؤما بجهالة فتَضْبِحُوا على ما فعَلتُم نادمين07.4) 


.١‏ الحجرات:ء. 
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وأمّا السئّة النبوية فهى تصف قتلة عمار بالفئة الباغية حيث قال يَليكَةٍ : «تقتلى الفئة 
الباغية» تدعوهم إلى الجنّة ويدعونى إلى النار».' "١‏ وكان معاوية» وعمرو بن العاص يقودان الفئة 
الباغية. 

ويقول بَيبعةٍ في حق الخوارج:« تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم اولى 
الطائفتين بالحق» () 

وهذه الأحاديث وأمثالها كثيرة مبثوثة فى الصحاح والمسانيدء فإذا كان الإمساك أمراً واجباً 
والإطلاق أمراً محرماء فلماذا أطلق الوحى الإلهى والنبى فكت لسانهما بوصف هؤلاء بالأوصاف 
الماضية؟! 

وأمًا العقل فلا يجوز لنا ان نلبس الحق بالباطل ونكتم الحقّ ونكيل للظالم والعادل 
بمكيال واحدء أَمّا ما روى عن الإمام أحمد فلعلّه يريد به الإمساك عن الكلام فيهم بالباطل 


والبوى. وما الكلام فيهم بما اشتهر اشتهار الشمس في رائعة 


.1797 الجمع بين الصحيحين:؟7/١2؟, رقم‎ .١ 
.؟١ السئة لابن حنبلءرقم‎ ." 
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إلى ٠0/16‏ / نامر ددا | 
النهار ونقله المحذثون والمؤرخون في كتبهم واشير إليه في الذكر الحكيم فلا معنى للزوم 
الإمساك عنه. 
ثم إِنّهِ يُستشْفٌ من هذا الكلام أن الدماء التي أريقت في وقائع الجمل وصفين والنهروان: 
كاك قذ لتت كف كير بقل ززهذ| درواي العق :ى شوق 'التصنية و قفناء بالباظل رالا فاى خمير 
حرّ يحكم بأنّ قتال الناكثين والقاسطين والمارقين» كان قتالاً بغير حق؟! وكلنا يعلم أن أمير 
المؤمنين)إكان على بيّنة من ربّه وبصيرة من دينهء يدور معه الحق حيثما دارء وهو الذي 


قوز كرو اللدالوا أعطليك الأقالنى النيعة داتعت افلذكا هن أن أعضيق الشف نفلت اتنا 
جِلْبَ شعيرة ما فعلث». 


ما هذا التجنّى أمام الحقائق الواضحة؟! 
أو ليس العزوف عن نقد الصحابة تكريساً الأخطاءء وإيغالاً في التقديس؟! 
أو ليس تنزيه الصحابة جميعاً تنكراً للطبيعة البشرية. 


إنَ النقد الموضوعي تعزيز لجبهة الحق» وتمييز الخبيث 
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من الطيّبء والمبطل عن المحق قال سبحانه: جما كان الله لَِذَرَ المُؤْمنِينَ عَلى ما أَنكمْ 
علي حَتئ يمير ايت مِنَ الطَيْب».7" 

ولو كان الكفٌ عمًا اقترفوا أمرا واجباً فلماذا خرق النبي هذا الستر وأخبر عن رجوعهم عن 
الطريق المهيع. 

وهذا هو الإمام البخاري يروي روايات كثيرة حول ارتداد بعض الصحابة بعد رحيل النبيء 
نكتفي بواحدة منها. 

إن رسول الله بَيةِ قال: بينما أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتم خرج رجل 
بيني و بينهم فقال: هلم! فقلت: أين؟ فقال: إلى النار واللهء فقلت: ما شأنهم؟ قال: نهم ارتدّوا 
على أدبارهم القهقرئ» ثمّ إذا زمرة أخرى» حتى إذا عرفتهم خرج رجل بيني و بينهم فقال لهم: 
هلم: فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار واللهه قلت: ما شأنهم؟ قال: إنْهم ارتدوا على أدبارهم فلا 


.١‏ آل عمران:179. 
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سرح ذه اهرس رس 


مثل همل النعم».”") 

وظاهر الحديث:«حتّى إذا عرفتهم» و قوله: «ارتدوا على أدبارهم القهقرى» أن الذين 
أدركوا "فصيرة وكانوا معفيهم لذو “بردو رديه 

إذا راجعنا الصحاح والمسانيد نجد أنّ أصحابهم أفردوا بابأً بشن فضائل الصحابة إلا أَنّهم 
لم يفردوا باباً في مثالبهم؛ بل أقحموا ما يرجع إلى هذه الناحية في أبواب أخر, ستراً لمثالبهم وقد 
ذكرها البخارى فى الجزء التاسع من صحاحه فى باب الفتن» وأدرجها ابن الأثير فى جامعه فى 
أبواب القيامة عند البحث عن الحوضء والوضع الطبيعي لجمع الأحاديث وترتيبهاء كان يقتضي 
عقد باب مستقل للمثالب في جنب الفضائل حتثّى يطلع القارئ على قضاء السنة حول صحابة 


الننى الا كرف 


.١‏ جامع الأصول لابن ال ثير: 17١/1١‏ .كتاب الحوض فى ورود الناس عليه رقم الحديث 0917و «الفرط): المتقدم 
قومه إلى الماء. ويستوى فيه الواحد والجمع . يقال: رجل فرط وقوم فرط. 


.211111111151016 للاستاذ جعفر السبحانى 
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*. السنّة قاضية على القرآن 

القرآن الكريم هو المرجع الأول للمسلمين في الشريعة والعقيدة, وقد وصفه سبحانه بِأنّ 
فيه تبياناً لكل شيء. قال: وَوَتَرَلنَاعَلَيِكَ الكتابٌ تثياناً ِكل شَىءِم. 00 

والمراد من الشيء في الآية إِمَا المعنى العام؛ أو المعنى الخاصء أي العقيدة والشريعة, 
والمعنى الثاني هو القدر المتين» فيجب أن يكون ميزاناً للحقّ والباطل فيما تحكيه الروايات 
في مجالي العقيدة والشريعة. 

كما أَنّه سبحانه عرّفه في مكان آخر بأنّه المهيمن على جميع الكتب السماوية تلن 

فإذا كان القرآن مهيمناً على جميع الكتب السماوية وميزاناً للحق والباطل الواردين فيهاء 
فأولى أن يكون مهيمناً 


.١‏ النحل:94/ 


". المائدة:8؟. 
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زفلف ذن ٠/1‏ ضام ددا | 


على ما يُنسب إلى صاحب الشريعة المحمّدية من صحيح وسقيم. 

ومقتضى ذلك أن يكون القرآن حاكماً على السنّة ومعياراً لصحّتها وسقمها؛ ولكن الغلو 
في ؤوأة السنة .وعلى راسقع الضحابة؛ اقبي إل نخالاف ذلك فصضارت السئة قاضية على 
القرآن» حاكمة عليهء وهذا أحد مظاهر الغلوٍ في الصحابة ومن تتلمذ على أيديهم حيث قَدَموا 
رواياتهم على كتاب رب العزّةء وإن كنت في ريب مما ذكرنا فاقراً ما نتلوه عليى: 

روى الحافظ الكبير أبو محمد عبد الرحمن الدارمي في سننه في باب «السنّة قاضية على 
كناب أله سد عن وحى بن أبى كتير قال الننظة قاضنية غلى القرآن:وليمن الفرآن بقامن 
علي ال 

قال الإمام الأشعري واختلفوا في القرآن هل ينسخ إلا بقرآن» وفي السئّة هل ينسخها 
القرآن؟ فقال: المختلفون في 


.١8*/١: الدارمى‎ نئس.١‎ 
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ذلك ثلاثة أقاويل؛ منها: 
السنّة تنسخ القرآن وتقضي عليه. والقرآن لا ينسخ السئّة ولا يقضي عليها.7"" 
لشكت1ة السكة المحكية. الى تصدرعن لسان التي :هي “القران الكروي تمن 
عموم القرآن وتقيّد مطلقه. ولا يكون بينهما أي خلاف حتّى يكون أحدهما قاضياً على الآخر, 


نما الكلام في هذه السنن الحاكية المبثوئة في الصحاح والسنن والمسانيده فهل يمكن أن 
فون تلك اليقة قاضية على كناب الله ولذيكوق. الكتات قاهياً غلينا؟! 


«تلى إذاً قسمة ضيزى». 


؟. حجّية رواياتهم بلا استثناء 


ع 


من مظاهر الغلو في حقّ الصحابة» حجّية رواياتهم بلا استثناء مع أن الصحابة كانوا على 


أصناف يعرفهم كلّ من قرأ الكتاب العزيز وتدّر في آياته. 


.١‏ مقالات الا سلاميين:608. 
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لام ٠0/16‏ نامر دنا | 


كانت في الصحابة طائفة من المؤمنين المخلصين بدرجات مختلفة» وفيهم المسلمون 
الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهمء وفيهم المنافقون وهم عدد غير قليل» وفيهم المؤلفة 
قلويهم؛ وفيهم من نزل القرآن بفسقهء وفيهم من أقيم عليه الحد الشرعي في زمن النبي 
وفيهم من ارتدّ عن دينه إلى غير ذلك من الأصناف التي لا يحتجّ بأقوالها ورواياتها. 

ومع ذلك احتج بروايات الصحابي مطلقاً » ومن دون استثناء. 

إن الرسول الأعظم ,يق حذر أصحابه من الكذب عليه في حياته, وهذا يعرب عن وجود 
من كان يكذب عليه في حياته فكيف بعد مماته. 

روى البخاريء عن رِبْعي بن حراش يقول: سمعت عليّاً يقول: قال النبي يريف : «لا تكذبوا 
علي فانّه مَنْ كذب علي فليلج النار».7") 


.1١17 ١١2 صحيح البخارى:٠. باب إثم من كذب على النبئ؛ الحديث‎ .١ 
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وروى أيضأً عن عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير: إِنِي لا أسمعى تحدّث عن رسول الله 
ببق كما يحدّث فلان وفلان؟ قال: إِنّي لم أفارقه. ولكن سمعته يقول:«من كذب علي فليتبواً 


مقعده من الثار». 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي رواها الإمام البخاري في هذا المضمار. 

وقد عقد ابن ماجة في سننه باب التغليظ على تعمد الكذب على رسول اللهييقة» وروى 
فيه ثماني روايات حول نهي النبي عن الكذب عليه. 

وعن أبِي قتادة قال: سمعت رسول الهيَفِةِ يقول على هذا المنبر: إيَاكم وكثرة الحديث 
عنّيء فمن قال؛ علي فليقل عدلاً أو صدقاًء و من تقوّل علي فلع اقل فلهيوا مقدده من النار 1 


ماذا يريد رسول الله من خطابه: «إيَاكم وكثرة الحديث 
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عنّي» ألا يدل هذا على أنه كان بين الصحابة من يتقول عليه وينقل عنه ما لم يقل؟ نعم 
هذا لا يستلزم اختصاص الحكم بالصحابة بل يحرم التقوّل على غير الصحابيء أيضاً بملاى 
الاشتراك في التكليفء ولكن الخطاب متوجه إلى الصحابة يخضّهم بالذكر وإن كان الحكم 
واسعا. 

ثم إن ابن ماجة عقد باباً آخر تحت عنوان «من حدّث عن رسول الله حديثاً وهو يُرى 
نه كذب» روى فيه أربع روايات كلها بمضمون الحديث التالي :من حدّث عنّي حديثاً وهو يرى 
أنّه كذب فهو أحد الكاذيين.0) 

وهذا يكشف عن وجود أرضية سيّئة بين نقلة الحديث في عصر الرسول» أفيمكن بعد هذه 
الروايات أن نكيل عامة الصحابة بكيل واحد ونصفهم بالعدل والزهد والتقى؟! مع أنّ منهم - 


بعدما ظهر كذبه في الحديث ‏ من يعتذر بِأنّه من كيسه. 


أخرج البخاري عن أبي صالح؛ قال: حدّثني 


١.سئن‏ ابن ماجة:١/15‏ قسم المقدمة, برقم 8. 
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أبوهريرة» قال: قال النبي يَينكة : أفضل الصدقة ما ترك غنيئّ» واليد العليا خير من اليد 
السفل رواسا ممق تقؤل فقول المراف إما أن تطضوانا ا ماقت 

ويقول العبد: اطعمني واستعملني. 

ويقول الابن: | طعمني إلى من تدعني؟ 

فقاواك وا ووز ست هد مض رشو الله واف ؟! 

قال: لا من كيس ابي هريرة. 

ورواه الإمام أحمد فى مسنده باختلاف طفيف فى اللفظ. 

انظر إلى الرجل ينسب في صدر الحديث الرواية إلى النبْ بَينكة بضرس قاطع؛ ولكنه 
عندما سُئل عن سماع الحديث من رسول الَهبَوْفِةٍ عدل عمًا ذكره أَوَلآ وصرح بِأنّهِ من كيسه 


: ا 1 5 0002 


.١‏ البخارى.كتاب النفقات. رقم الحديث0100؛ مسند أ حمد:1037/7. 
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عدالة الصحابة كخلافة الخلفاء ليست من صميم الدين 


من يراجع الرسائل والكتب العقائدية يقف فيها على مسألتين تعتبران منذ عصر الإمام 


أحمد[المتوفى ١١‏ علاه) مق صميم الديق ومها يحب الايمان بده:وهما: 
.١‏ خلافة الخلفاء الأربعة. 
اله الطههانة تحفيها. 
يقول إمام الحنابلة في رسالة عقائدية: وخير هذه الأمَةَ بعد نبيهابَؤفة أبو بكرء وخيرهم 


بعد أبي بكرء عمرء وخيرهم بعد عمرء عثمان» وخيرهم بعد عثمان» علي - رضوان الله عليهم - 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان نإب 
الأربعة 00١‏ 
وقال الإمام الأشعري في رسالة آلَفْها لبيان عقيدة أهل الحديث: 
نَ الإمام الفاضل بعد رسول اَمَف أبو بكر الصدّيق» ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان 
بن عفان؛ ثمّ علي بن أبي طالب إفد. 
فهؤلاء الأمّة بعد رسول اللّهيقِكةِ وخلافتهم خلافة النبة () 


وقال أبو جعفر الطحاوى فى العقيدة الطحاوية المسمّاة ب«بيان السنّة والجماعة»: 


2 


وتثبيت لأبي بكر الصديق تفضيلاً وتقديماً على جميع الأمَة ثمّ لعمر بن الخطابء ثمّ 


لعثمان: ثم لعلى. 7 


ه١‎ :ةئسلا.١‎ 

؟. الابانة فى أصول الديانة: ١؟-‏ 77, باب إبانة قول أهل الحقٌّ والسنّة. 

*. شرح العقيدة الطحاوية. للشيخ عبد الغنى الميدانى الحنفى الدمشقى: 5078 ولاحظ الفرق بين الفرق: 0٠‏ للبغدادى 
وغيره. 
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هذه النضوض'المذكورة وما لم تذكرة عرب عن .أت خلافة الخلفاء:ب عتد القوم د -عفيدة 
الواتاتةة عي فلن كز فول الاسفه ايا #الافس دياف الاصول هن عد سات ولق 
نبيّه ومعاد الإنسان» وقد ذكرها الإمامان: أحمد والأشعرى فى عداد عقائد أهل السنة والجماعة. 
هذا هو المفهوم من هذه الكلمات وربما يتصور القائل أنْ الاعتقاد بخلافة الخلفاء أصل 


من أصول الإسلام وقد جاء به النبيّ الخاتم وأمر الناس بالاعتقاد به. 


الاعتقاد بخلافة الخلفاء ليس من صميم الدين 


كيف يتصور ذلك مع ان النبيٌ بَبِنْتِةِ كان يقبل إسلام من ذكر الشهادتين دون ان يساله 
عن خلافة الخلفاء؟ 

والذى ' يذل عن :أ خلافة الخلفاء ليسة أصلاً .دينياً وإثما فى مرحلة زمتية صوجها 
المسلمون فى فترة من تاريخهم كما مرّوا بخلافة سائر الخلفاءء هو أنَ أصل الخلافة والإمامة 


من الفروع عند متكلّمى أهل السئّةء فكيف تكون خلافة 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان عاب 

التاق الأصولة 

قال الغزالي: واعلم أن النظر في الإمامة أيضاً ليست من المهمات» وليس أيضاً من فن 
المعقولات, بل من الفقبهيّات. 07 

وقال الآمدي: اعلم أن الكلام في الفا لبس ون امول الل با ناش و فين ال مور 
اللابدّيّات بحيث لا يسع المكلّف الإعراض عنها والجهل بها.7") 

وقال السيد الشريف: وليست الإمامة من أصول الديانات والعقائه بل هي من الفروع 
المسلفة مان المكلنو ]تقب الام هترنا السو فلي الأطة وي © 

فإذا كانت الكبرى حكماً فرعياً من فروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد قام 
المسلمون بعد رحيل الرسول بتطبيقها على الخلفاء الأربعة ثم توالى الخلفاء بعدهم, 


١.الاقتصاد‏ فى الاعتقاد.ص 786. 
.غاية المرام فى علم الكلام.ص 87" 
*. شرح المواقف. جص 68" 
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م؟ عدالة الصحابة كخلافة الخلفاء ليست من صميو الدين 


فل ون ذلك 5اذ عن أن الافيقاف افون امل :من الأصدا © 

إذ طالما قام المسلمون بواجبهم في أكثر بقاع العالم فبايعوا شخصاً بالخلافة فلم تُصبح 
خلافته أصلاً من أصول الإسلام, هذا من غير فرق بين أن نقول بصحّة خلافتهم وكونها 
جامعة شرائط الخلافة أم لم نقلء إِنّما الكلام في أنْ الاعتقاد بها ليس أصلاً من أصول الإسلام. 

ومن سبر التاريخ يقف على أن يد السياسة أوجدت تلى الفكرة وجعلت خلافة الخلفاء 
الات أصا من أصول الإيمان اليكوق :3ريعة إلى تساف امال السياسية. 

ذكر المسعودي: اجتمع عمرو بن العاص مع أبي موسى الأشعري في دومة الجندل, 
فجرى بينهما مناظرات» وقد أحضر عمرو غلامه لكتابة ما يتتفقان عليهء فقال عمرو بن العاص 


بعد الشهادة بتوحيده سبحانه ونبوة نبيّه بتي ونشهد أَنْ أبا بكر خليفة رسول اللَّهبَئيفف عمل 
بكتاب الله وسنّة رسول اللهجوكة حتى قبضه الله إليهه وقد أدَى الحق الذى عليه. 
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قال أبو موسى: اكتبء ثمّ قال في عمر مثل ذلك»ء فقال أبو موسى: اكتب. ثمّ قال عمرو: 
اكتب انّ عثمان ولي هذا الأمر بعد عمر على إجماع من المسلمين وشورى من أصحاب رسول 
لهمي ورضا منهم وأنّه كان مؤمنا فقال أبو موسى الأشعري: ليس هذا مما قعدنا لهه قال: واللّه 
لابد من أن يكون مؤمناً أو كافراً فقال أبو موسى: كان مؤمناً. قال عمرو: فمره يكتبء قال أبو 
موسى: اكتب. قال عمرو: فظالماً قتل عثمان أو مظلوماً؟ قال أبو موسى: بل قتل مظلوماًء قال 
عمرو: أو ليس قد جعل الله لوليَ المظلوم سلطاناً يطلب بدمه؟ قال أبو موسى: نعم. قال عمرو: 
فهل تعلم لعثمان ولياً أولى من معاوية؟ قال أبو موسى: لا قال عمرو: أفليس لمعاوية أن يطلب 
قاتله حيثما كان حتّى يقتله أو يعجز عنه؟ قال أبو موسى: بلى» قال عمرو للكاتب: اكتب وأمره أبو 


موسى فكتبه قال عمرو: فإنا نقيم البئنة على أن علياً قتل عثمان.... 00 


١.مروج‏ الذهب للمسعودى :892/7 /8917. 
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ومن يقراً قصة التحكيم في حرب صقي يجد أنّ إقحام الاعتقاد بخلافة الشيخين: كان 
تمهيداً لانتزاع الإقرار بخلافة الثالثء ولم يكن الإقرار بخلافة الثالث مقصوداً بالذاتء بل كان 
ذريعة لانتزاع اعترافات أخرى من أنّه قتل مظلوما وأنّه ليس له ولي يطلب بدمه أولى من 
معاوية وأنَ علياً هو الذي قتله. 

وقد استفحلت أهميّة الإيمان بخلافة الخلفاء ولا سيما الثالث في عهد معاوية للإطاحة 
بعلي وأهل بيته وإقصائهم عن الساحة السياسية: حتّى يخلو الجوَ لمعاوية وأبناء بيتهه وقد أمر 
الخطباء والوعّاظ بنشر مناقب الخلفاء ولا وسائر الصحابة ثانياء والمنع عن نشر أَيَة فضيلة من 

إنَ الرسائل العقائدية التي أشرنا إليها اشتملت على ما يربو على خمسين أصلاًء يتراءئ لنا 
أنّها من أصول الإسلام, وأنّها مما قد أجمع عليها المسلمون بعد رحيل الرسولءولكن الواقع غير 


ذلك فأكير الأصول ردوة غلن الفرق :الكالامية 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان 2 


الّتي ظهرت في الساحةء فصارت العقائد الإسلامية كأنْها ردود على الفرق الناجمة في 
غضر التياراك الكلامية ولا أضالة لها ولولة فلك القرق الفالة! لميكن لهذ الأصول ين ولا 
أثرء حتّى أنّ مسألة تربيع الخلفاء تمّ الاثّفاق عليها في عصر الإمام أحمدء و كان أكثر المحدّثين 
على التثليث. 

قداذكراين أبى يغلى بالاساد إلى وديزة التمصتى قال:دخلت على أب عبد الله أحمد بن 
حنبل حين أظهر التربيع بعلي يلك فقلت له: يا أبا عبد الله إن هذا لطعن على طلحة والزبير: 
فقال:بئس ما قلت وما نحن وحرب القوم وذكرهاء فقلت: أصلحك الله إِنّما ذكرناها حين ربّعت 
بعلي وأوجبت له الخلافة وما يجب للأئمّة قبله. فقال لي: وما يمنعني من ذلكى؟ قال: قلت: 
حديث ابن عمر. فقال لي: عمر خير من ابنه فقد رضي علياً للخلافة على المسلمين وأدخله في 


الشورىء وعلي بن أبي طالب يَف قد سمّى نفسه أمير المؤمنين: فأقول: أنا يس للمؤمنين بأميرء 
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فافضرقة ع7 

والحق أن الأصول التي تبئّاها الإمام أحمد وبعده الإمام الأشعري أو جاءت في العقيدة 
الطحاوية هي اول الحقطيا الإنامعى الآرات: والرواناك فجعرايا عقاف الاين بحت اماق 
بهاء وهي أولى بأن تسمّى: عقائد الإمام أحمد بدل أن تسمى عقائد إسلاميّة. 

عدالة الصحابة ليست من صميم الدين 

هذا هو حال الخلافة التي ل 0 ا 
عدالة الصحابة» أي عدالة ماثة ألف إنسان رأى النبيّ وشاهده أو عدالة خمسة عشر ألف صحابي 
سُجَلت أسماؤهم في المعاجم فقد هتفت الكتب الرجالية بعدالتهم على الإطلاق؛ وحُرّم أي نقد 


علمي أو تاريخي في حمّهم؛ بل عُدَ الناقد لهم خارجاً عن الإسلام 


"91/١ طبقات الحنابلة:‎ .١ 


.211111111151016 للاستاذ جعفر السبحانى 


عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان 


وتطلاذ لأذلة الفسلميم علق ا 


اث الدا لتاريخ حياة الصحابة يقف بوذ 4 هذه الحالة القدسية الت يضف 
إن الدارس شساريح بوصو نَ 


حوور الية فلن الشحاءة بسنت اللا وليدة تعضو جا خر عدوي ولو تل تعد التفالة فروداد 


>, 


وتتسع؛ حتّى أصبحنا في عصر لا يمكن فيه لأحد أن يبحث في ممارسات الصحابة 
وسلوكيّاتهم: ولا أن يشير إلى مواضع الألم في تاريخ تلك الحقبة: حتّى ولو اعتمد القائل في 
قضائه على الآيات والروايات والتاريخ الصحيح؛ بل يتّهم بِأنّه زنديق» وأنْ الجارح أولى بالجرح. 

لقد تكوّنت هذه النظرية ونشأت عن العاطفة الدينية التي حملها المسلمون تجاه الرسول 
الأكرم وجرّتهم إلى تبني تلك الفكرة واستغلتها السلطة الأموية لإبعاد الناس عن أَئمّة أهل 


البيت يه أحد الثقلين اللّذين تركهما الرسول يَدنِكَةٍ بعد رحيله لهداية الناس. 


الشناهد عل ١ت‏ هذة القداسة طارقة عل :فك المع 
5 ل ر 


5 لاحظ ص يفكسدكه هذه الرسالة. 


115 1ك 


للأستاذ جعفر السبحاني 


[/ا عدالة الصحابة كخلافة الخلفاء ليست من صمي الدين 


الإسلامي: هو تضافر الآبات على تصنيف الصحابة إلى أصناف مختلفة يجمعها من 
حسنت صحبته ومن لم تحسنء كما تضافرت الروايات على ذمّ لفيف منهمء وقد احتفل التاريخ 
بنزاعهم وقتالهم وقتلهم الأبرياءء ومع ذلك كلّه فعدالة الصحابة من أُوَلهم إلى آخرهم صارت 
كعقيدة راسخة في فكر المجتمع الإسلامي؛ لا يجترئ أحد على التشكيك فيها إلا من تجرد 
عن العقائد المسبقة وقدّم تبني الحقيقة على المناصب الدنيوية وزخارفها وابتاع لنفسه أنواع 
التهم والذموم. 

وها نحن نذكر شيئاً من الآيات الصريحة في ذمْ لفيف منهم على نحو لا يبقى معه شك 


لمشككه: ولا ريه لمزتات: 


وهذا ما سيوافيك في الفصل التالي: 
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القرآن الكريم وعدالة الصحابة 


إنَ القرآن الكريم في مختلف سوره وآياته ينقد أقوال الصحابة وأفعالهم بوضوح كما أَنّه 
في بعض أياته يثني على طائفة منهمء فمن الخطأ أن نركز على طائفة دون طائفة, فها نحن 
ندرس في هذا الفصل بعض الآيات التي تنقد أفعالهم وآراءهم كما ندرس في الفصول القادمة 
الآيات المادحة. 
١.تنْمّؤْ‏ القرآن بارتداد لفيف من الصحاية 
القرآن يتنب بإمكان ارتداد بعض الصحابة بعد رحيل الرسول,َينقةٍ . وذلك لما انهزم من 


انهزم من المسلمين يوم احد 
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للإ/ا القرآن الكريم وعدالة الصحابة 


وقتل من قتل منهم. يقول ابن كثير: نادى الشيطان على أَنْ محمد أَبَيفقة قد قتل. فوقع 
ذلى في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول لهي قد قتل وجوّزوا عليه ذلك. فحصل 
ضعف ووهن وتأخّر عن القتال؛ روى ابن نجيح عن أبيه إن رجلاً من المهاجرين مرّ على رجل 
من الأنصار وهو يتشخّط في دمهء فقال له: يا فلان أشعرت أن محمدابَؤيئة قتل؟ فقال 


الأنصارى: إن كان محمّد قد قتل فقد بِلّغء فقاتلوا عن دينكم. فأنزل اللّه سبحانه قوله: ؤوَما 
مُحمّدٌ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبِِه الوّسُلُ أفإن مات أو قتِلَ القَلثُمْ على اعقابِكُمُ وَمَنْ يَنْقَلِبْ 


عَِبيهفَلَنْ يَضُرَّ الله شَيئا وَسَيَجَْى الله الشاكرين». 20 


قال ابن قيّم الجوزية: كانت وقعة أحد مقدّمة وإرهاصاً بين يدي محمد يَئيةَ ونبّاهم 


ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول الله أو قتل.”") 


.١‏ تفسيرابن كثير:١/09*والآية‏ *؟١‏ من سورةآل عمران. 
". زاد المعاد: 507. 
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والظاهر من الارتداد هو الأعمّ من الارتداد عن الدين الذى جاهر به بعض المنافقين 
والارتداد عن العمل كالجهاد ومكافحة الأعداء وتأييد الحقّ إنساء ما أوصى به رسول اللّهيقكة . 
وهذه الآية تخبر عن إمكانية الانقلاب على الأعقاب بعد رحيل الرسول»؛ فهل يمكن أن 
يوصف بالعدالة التامّة الَتتى هى أخت العصمة من كان بُحتمل فيه تلك الإمكانية؟ ولذلك ترى 


نهم لا يَرْضون منقذ آراء 'الصحابة وأقواليه: 


".ترك الرسول قائماً وهو يخطب 
بينا رسول اللَهيَئِيك يخطب الجمعة قدمت عير المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله 
نع حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً. فقال رسول اللميكفة:والذي نفسي بيده لو تتابعتم 
بحن ل نكن سك جه سال نكم الواهق فار قتر لت كوزه ايه اذا راو[ شان او لها 


انفضًوا إليها وَتَرَكُوكَ قائماً قل ما عِنْدَ الله خَيْرٌ مِنَ اللهو وَ مِنَّ التّجارَة وَاللَهُ خَيرٌ الرّازقين». 
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قال ابن كثير: يعاتب تبارى وتعالى على ما كان وقع» من الانصراف عن الخطبة يوم 
الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذء فقال تعالى: <وَإذا رأؤا تجارة أو الهو الفضوا 
إليها وتركوك قائماً» أي على المنبر تخطبء هكذا ذكره غير واحد من التابعين منهم أَبو العالية 
والحسن وزيد بن أسلم وقتادة وزعم ابن حبّان أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم 
وكان معها طبل» فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله يَفقِ قائماً على المنبر إلا القليل منهم وقد 
صحّ بذلك الخبر, فقال الإمام أحمد: حدّثنا ابن إدريس» عن حصين بن سالم بن أبي الجعد. عن 
جابر, قال: قدمت غير مرّة المدينة ورسول الهف يخطب فخرج الناس وبقي اثنا عشر رجلاً 


فنزلت ووَاذا رأوا تخارة أو لهوأ انفضوا ليها »أخرحاة. ف المسحيد 00 


١‏ . تفسيرابن كثير: ؟/4/؛ صحيح البخارى :12/1" كتاب الجمعة. باب الساعة التى فى يوم الجمعة ؛ صحيح 
مسلم ول كتاب الجمعة »باب فى قوله تعالى : «وإذارأوا تجارة. 000 
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انق يه زمه الاتا زةاعلن 3ق لدو مر انر القع كو اذ ااقاكة لق ةو 

عن اقتراف المعاصى واجتراح الكبائرء ما لكم كيف تحكمون؟ 
*. الخيانة بالنكاح سرًاً 

شرّع اللّه سبحانه صوم شهر رمضان وحرّم على الصائم إذا نام ليلاً مجامعة النساء فكان 
جماعة من المسلمين ينكحون سرَّأ وهو محرّم عليهم. 

قال ابن كثير: كان الأمر فى ابتداء الإسلام: هو إذا أفطر أحدهم إِنّما يحل له الأكل 
والقترت والجماع إلى صلا العشاء انثا قبل "ذلك فم نام اوبصلى النقاء كر علية الطفاة 
والفترات والتجماغ: إل اللبلة 'القاذمة كه إث إناضا من المستلمين. أصابوا مق التساء والظلقاف ف 
شهر رمضان بعد العشاءء منهم عمر بن الخطابء فشكوا ذلك إلى رسول اللَهعقفةٍ فأنزل الله 


قوله: ,أجل لكُمْ ليلة الصّيام الرَفتْ إلى نِسَائِكُمْ هُنَّ لياش 
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,> القرآن الكريم وعدالة الصحابة 
كم وَانتُمْ لباسٌ لهّنَّ عَلِمَ الله انكم كُنْتَمْ تختانون انفسكُمٌ فتاب عَلِيْكُمْ وَعَفا عَنْكُم 
فالآن باشرٌوهنٌ وابتَهُوا ما كَتَبَ الله لكم..... 07 
فهل يصحٌ لنا أن نصف من خانوا أنفسهم بارتكاب الحرام بأنّهِم عدول ذوي ملكة رادعة 
عن اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر؟! أو أنّ أكثرهم لم يكونوا حائزين تلى الملكة؛ وإِنّما 


كانوا على درجة متوسطة من الإيمان والتقوئ وقد يغلب عليهم حب الدنيا ولذّاتها. 


؟. خيانة بعض البدريّين 
يقول سبحانه:«وَما كان لِتَبِيَ أن يغْل وَمَنْ يَغْلل يَاتِ بما غَلَ يوم القيامّة نْمّ توفى كل 


نفس ما 4 5 وَهُمْ لا يُظَلمُ ان 


.١‏ تفسيرابن كثير :19/1؟؛ صحيح البخارى: 1879/5 كتاب التفسير, وغيرهماء والآية 1/17 من سورة البقرة. 
*. آل عمران:١121.‏ 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان 7غ 


قال ابن كثير: نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدرء فقال بعض الناس: لعل رسول الله 
أخذها فأكثروا في ذلك» فأنزل اللّه:«وّما كان لتب أن يغل وَمَنْ يَغْلل يَات بما غل يوم القيامّة» 
وهذ] وين له لراك للد مناه طلةى بع ضري هوه الا ند فى اذى الامنانة قش 
الغنيمةء ثم تبيّن نه قد غلّ بعض امع فا 00 

والآية تعرب عن مدى حسن ظتّهم واعتقادهم برسول اللَهيَِيكةِ حتّى انّهموه بالخيانة في 
الأمانة وتقسيم الأموال» ثم تبين أنّه قد غلّه بعض أصحابه. فهؤلاء الجاهلون بمكانة النبي؛ أو 
مخ. 'مارسن الخيانة فى أموال المسلمين: لذ توضفون بالعدالة. 

وهذا حال البدريين» لا الأعراب ولا الطلقاء ولا أبنائهم ولا المنافقين» فكيف حال من أتى 


عده 5 ولعمرف أذ هن يقرا هده الأرات القنات. رونا ورةفوريا دنا اللحاديت 


.١‏ تفسير ابن كثير:١/١7؟؛‏ تفسير الطبرى :100/5 فى تفسير الآبة. إلى غير ذلك من المصادر. 
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2,23 القرآن الكريم وعدالة الصحابة 


والكلمات ثمّ يصرّ على عدالة الصحابة جميعاً دون تحقيق فقد ظلم نفسه وظلم أَمّته. 


د. فاسق يغرٌ النبيّ وأصحابه 
يقول سبحانه: (يا أَيّها الْذِينَ آمَنُوا إنْ جاءكُمْ فاسِقٌ نبا نيوا أَنْ تُصِيبُوا قَوماً بجهالة 
َتُصْبِحُوا عَلئ ما فَعَلَُمْ نادمين».37) 
أمر الله سبحانه بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لثلآً يحكم بقوله فيكون في نفس 
الأمر كاذب أو مخطناً قال ابن كثير: قد ذكر كثير من المفسّرين أَنْ الآية نزلت في الوليد بن عقبة 
بن أبي معيط حين بعنه رسول الله َف على صدقات بني المصطلق إلى حارث بن ضرار وهو 
رئيسهم ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة» فلمًا أن سار الوليد حتّى بلغ بعض الطريق 
فرق أي خاف ‏ فرجع حتى أتى رسول الله َك فقال: يا رسول الله إنَ الحارث قد منعني 
الزكاة وأراد قتلي» 


.١‏ الحجرات:ء. 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان / 


فغضب رسول الله َيف وبعث البعث إلى الحارث يغ و أقبل الحارث بأصحابه حتى إذا 
القن المقو فصن عن الود قا لفيي: قدا بعد فال تقد الا رف فاخا قبي الوه 
من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الَف بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنَى 
منعته الزكاة وأردت قتلهء قال بيغ : لا والذي بعث محمدابَليةٍ بالحقّ ما رأيته بتة ولا أتاني» فلمّا 
دخل الحارث على رسول اللَهيْكفتِةِ قال: منعت الزكاة و أردتَ قتل رسولي؟ قال: لاء والذي بعئى 
بالحقٌ ما رأيته ولا أتاني» وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول اللَهيؤفةِ خشيت أن تكون 
سخطة من الله تعالى ورسولهء قال: فنزلت الحجرات: يا أيُها الذين آمَتُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسق 


بنبا» إلى قوله: «حكيم..07) 


ع. تنازعهم فى الغنائم إلى حدّ التخاصم 


إن صحابة النبي بعد انتصارهم على المشركين في غزوة 


.١‏ تفسير ابن كثير:/509. 
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الى القرآن الكريم وعدالة الصحابة 

وذو امتتولوا غلك امو الف وكا زعوا'فيها إن 3 اللتخاهي: قال الناوق جيهوا العناتة تعدو 
حويتاها وجمعناها فليتى لأحد افيه تصوت: 

وقال الذين أحدقوا برسول اللّه: لستم بآحقّ بها منّا نحن أحدقنا برسول الله يَدِيِكَةٍ وخفنا أن 
يضيب العذة متد هوة واقتخلنا بدافترل :+ يسالوؤنك عن الأنفال قل الانفال لله.والءسُول فاقوا 
الله وأصلحوا ذات يَتِنكم وأطيعوا الله ورسوله إن كُنتُمْ مُؤمنين؛. 07 

قال ابن كثير: سأل أبو أمامة عبادة عن الأنفال؟ قال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا 
فى التف:وساءت: فيه أخاذقناء فاتترهة اللدرمى أبدضا وججله إلن رول الله ففشمة سول الله 


نوق المسطمون عر و 


.١:لافنألا‎ .١ 
.1/7/97 تفسير ابن كثير:‎ ." 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان ار 

وق الآة تلعافت إلن جنوه أ كالاقيم نقيت ييف مضحاتة.هولاة»التاكلين وبأمرفع بامور 
ثلاثة بقوله: 

الؤوانقواللده قن مورك وأصاخوا» قينا تك ول نظ الموا ولاعشامته وا لذ بقارن 
فما آناكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسيبه. 

3. «وأصلحوا ذات بينكم4: أي لا تسبّوا. 

زو أطيعوا الله و رسوله؛: أي لا تخالفوه و لا تشاجروا 7 

فالإمعان في الآيات النازلة حول هؤلاء المتنازعين والروايات الواردة في تفسير الآية, لا 
تدع مجالاً للشك في أنّ لفيفاً من الحاضرين في غزوة بدر لم يبلغوا مرحلة عالية تميزهم عن 
غيرهم, بل كانوا كسائر الناس الذين يتنازعون على حطام الدنيا وزبرجها دون أن يستشيروا النبي 


يفت في أمرهاء ويسألونه عن حكمهاء أفهؤلاء الذين كانوا يتنازعون على 


.7580/7 تفسير ابن كثير:‎ .١ 
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سم القرآن الكريم وعدالة الصحابة 
حطام الدنيا يصبحون مُثُلاَ للفضيلة وكرامة النفس والطهارة؟! 


. استحقاقهم مسّ عذاب عظيم 

كانت السنّة الجارية في الأنبياء الماضين انّهم إذا حاربوا أعداءهم وظفروا بهم ينكلون 
بهم بالقتل ليعتبر به من وراءهم حتى يكفُوا عن عدائهم لله ورسولهء وكانوا لا يأخذون أسرى 
حتّى يتخنوا في الأرض ويستقر دينهم بين الناس؛ فعند ذلك لم يكن مانع من الأسرء ثم يعقبه 
المنّ أو الفداء. 

يقول سبحانه في و +فاذا ليثم النذين عفرو فَضْبيَوتَ الرّقابٍ حتّى إذا 
نَخَموهُمْ فَشْدٌوا الوَنَاقَ فإمًا ما بعدٌ وما فداء+7" فأجاز أخذ الأسرء لكن بعد الإثخان في 
الأركن واإستفات الامره 


2 


غير أن لفيفا من الصحابة كانوا يصرون على النبي 


.211111111151016 للاستاذ جعفر السبحانى 


عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان عام 


بالعفو عنهم وقبول الفداء منهم (قبل الإثخان في الأرض) فآخذوا الأسرى, فنزلت الآية 
ف اذم تهؤلاء وعزفهم باهم استحقوا مش عذاب عظيم الول ماسيق كناب :مق الله يقول 
سبحانه: جما كان لنبئ أن يكونّ لَهُ أسرى حتّى يُتخن فى الأرض تُرِيدُونَ عَرَض الدَّنيا وَاللهُ 
ربت" الأخرة واللةعريز ميم © نااك زو الل تع تقتك هوا اعدف عيذات 
عَظيم 07.4 

والتنتفاة .مق الأيقين أمراة.: 

الأوّل: أن الحافز لأكثرهم أو لفئة منهم هو الاستيلاء على عرض الدنيا دون الأخرة كما 


ل رن 


الثانى؛ لقد بلغ عملهم من الشناعة درجة» بحيث استحقوا مسّ عذاب عظيم: غير أنّه 


سحانة ذفم غريى العذاب لما سيق هنة فى الكتابة» :قال كانه ولول كنات 


١.الأنفال:/اع‏ وع 
”. النفال:/اع. 
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هم القرآن الكريم وعدالة الصحابة 


من الله سبق َمَسَكُمْ فيما أخذتم» ل السو لإعذاب عظيم 4. 
فقوله:«عذاب عظيم» يعرب عن عظم المعصية التي اقترفوها حتّى استحقوا بها العذاب 
العظيم. 


افيمكن ومن آراة عرفن 'الدنا متكا الآكرة وامصدق سن هذان مظطويانه ذه 
ملكة نفسانية تصده عن اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائرء كلأ ولا. 


6 الفرار من الزحف 
لقد دارت الدوائر على المسلمين يوم احد, لانهم عصوا أمر الرسول وتركوا مواقمهم على 
الجبل طمعاً فى الغنائم فأصابهم ما أصابهم من الهزيمة التى ذكرتها كتب السيرة و التاريخ على 
وجه مبسوط. وبالتالي تركوا النبن ميق في ساحة الحرب وليس معه إلآ عدد قليل من الصحابة 
ولع تمع فقينم اوعواتد دو ,بالعودة إلى بتاع «الفثال: ولطرته ققد عدلوه في تلك الباعات 
الرهيبة» وأخذوا يلتجئون إلى 
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الجبال حذراً من العدوء ويتحدّث سبحانه تبارك وتعالى عن تلك الهزيمة النكراء بقوله: 
دإ تُضْعِدونَ وَلا تَلوُونَ عَلى أَحَدٍ وَالرَسُولُ يَدعُوكُمْ فى أخراكم فَأئابَكمْ عَمَابَِمَلكَيْلا 
تَحْرَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ تاها ماك والله خونييا وروي ١‏ ا 

فالخطاب موجه للذين انهزموا يوم أحدء وهو يصف خوفهم من المشركين وفرارهم يوم 
الزحفه غير ملتفتين إلى أحدء ولا مستجيبين لدعوة الرسول» حين كان يناديهم من ورائهم 
ويقول: هلم إليّ عباد الله أنا رسول الله.. ومع ذلك لم يُجبه أحد من المولين. 

والآية تصف تفرقهم وتولّيهم على طوائف أولاهم بعيدة عنه, وأخراهم قريبة, والرسول 
يدعوهم ولا يجيبه أحد لا أَوَلهم ولا آخرهم, فتركوا النبيٍ بين جموع المشركين غير مكترثين 
بما يصيبه من القتل أو الأسر أو من الجراح. 

نهم كان هذا وضنك خاؤافف متيقم و كانت غنات ظائفة اخري» القت يحول الندى .ودقدت 


عله :قن الأعداءه 


.١‏ آل عمران:*10. 
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وهم الذين أشير إليهم بقوله سبحانه: ِوَسَيجْزِى الله الشاكرين».27 

فخ إله سبحانة يضر بتوليمم "وفزارهم عن الحهاذ ونتسب ولتهم إلن'القنيطان ويقول: 
إن الذين تَوَلوا مِنْكُمْ يَومَ النّقَى الجَمْعَانِ إنما استَرّلهُمْ الشَّيطانٌ ببْضٍ ما كَسَبُوا وَلَْدْ عا 
الله عَنْهُمْ إن الله غَفُورٌ رَحيم4.(" وليس هؤلاء من أصحاب النفاق (لأنْ المنافق لا يُغفر له 


ولا يعفى عنه) بل من الصحابة العدول! 


4. نسبة الغرور إلى اللّه ورسوله 


إن غزوة الأحزاب من المغازي المعروفة في الإسلام. حيث اتحد المشركون واليهود 


للانقضاض على الإسلام. فحاصروا المدينة وهم عشرة آلاف مدجّجين بالسلاح: وحفر 


السلمون تختدقاً خول المديتة لمتع العدو .من اقتحامها وقد 


.١55:نا آل عمر‎ .١ 
.١100:نا ".آل عمر‎ 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان 84 


طال الحصار نحو شهر. 

وفي هذه الغزوة امتجن أصحابٌُ النبي بَيفْءةِ وزلزلوا زلزالاً عظيماً » وتبيّن الثابت من 
المنعة [. ,والقمي امكفاتة الن' البوتيدة: 

.١‏ المؤمنون وشعارهم +هذا ما وعدنا الله ورسولهُ وصدق الله ورسولَهُ وما زادهم إلا 
إيماناً وتسليماً؛. 207 

المنافقون والذين في قلوبهم مرض وشعارهم:(ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراء.”"ا 

فضعفاء الإيمان من المؤمنين كانوا يظنون بالله انه وعدهم وعدا غروراً فهل يصحّ وصف 
هؤلاء بالعدالة والتزكية؟! وهم طبعاً - غير المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر, 
ويدلٌ على ذلك عطف «والذينَ فى قلوبهم مرضٌ» على المنافقين» قال سبحانه: «وَإذ يَقول 


لمُنافِمُونَ وَالَذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَض». 


77:بازحألا.١‎ 
.١؟:بازحألا.؟‎ 
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ومن يمعن النظر في الآيات الواردة حول غزوة الأحزاب يعرف مدى صمود كثيرمن 
الصحابة أمام ذلك السيل الجارفء فإِنَ كثيراً منهم كانوا يستآذنون النبي بَيةِ للرجوع إلى 
المدينة بحجة انْ بيوتهم عورة ويقول سبحانه: «وما هى بعورة ان يُريدون إل فراراً ولقّد 
عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكانَ عَهْد الله مسؤولاً, 00 
.٠٠‏ المنافقون المندسون بين الصحاية 
لقد شاع النفاق بين الصحابة منذ نزول النبىء بالمدينةء» وقد ركز القرآن على عصبة 
التوبة, العنكبوت, الأحزاب, محمد الفتحء الحديدء المجادلة الحشرء والمنافقون. 


وهذا إن دل على شيء فإنّما يدل على أن المنافقين كانوا جماعة هائلة في المجتمع 


.1":بازحألا.١‎ 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان 9 

النفاق ووصمة الكذبء وغير معروف بذلكء ولأنّه مقنّع بقناع الإيمان والحب للنبى» فلو 
كان المنافقون جماعة قليلة غير مؤثرة لما رأيت هذه العناية البالغة في القرآن الكريم. 

وهناك ثلة من المحققين الفوا كتبا ورسائل حول النفاق والمنافقين» وقد قام بعضهم 
بإحصاء ما يرجع إليهم فبلغ مقداراً يقرب من عشر القرآن الكريم. 

ومع ذلك فهل يمكن عد جميع من صحب النبي تزغ عدولاً؟! 

تع المتافقون البسوا مخ الضحابة ولكتيم كانوا متدضيق. فيه وغتد الك فكبيرا ما 
يشتبه الصحابي الصلاق بالمنافق» ولا يتميّز المنافق عن المؤمن؛ حتّى أن النبي َي ربما كان 
لا يعرفهم: يقول سبحانه: (ِوَمِنْ أهل المّدينة مردوا عَلى التّفاق لا تعلمهم نَحْنٌ نعلمهم».(" 


فهذا يجر الباحث ‏ الذى يريد الإفتاء على ضوء ما قاله 


.١٠١١:ةبوتلا‎ .١ 
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9 القرآن الكريم وعدالة الصحابة 
الصحابة ‏ التفتيش عن حال الصحابى حتّى يعرف المنافق عن غيرهء فلو اشتبه الحال فلا 
يكون قوله ولا روايته حجة. 
هذا حفن ققناء القران: فى حق الصعابة ولمقا بحفدة الاستقصاء بان اصنتاف الضعاية 


المخافيق للعذالة» أكفر 7 يها ذكزنا الك" التفضيل لأ تاسيب وخخ الرسالة. 


١‏ . متهم: السماعون( التوبة:507-50)., خالطو العمل الصالح بغيره( التوبة:”7١3).‏ المسلمون غير المؤمنين( 
الحجرات:5١).,‏ المؤلفة قلويهم (التوبة:٠2).‏ 
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السنّة النبوية وعدالة الصحابة 


فرشتا غذالة المكابة ف كنوع القراق: الكريهم وفرجنا: التفيحة التالية 31 يكال الصعابة 


كحال التابعين» ففيهم عادل وفاسق» وصالح وطالح؛ منهم من يُستدرٌ به الغمام ومنهم من دون 
ذلك. 


عق تعلق التفظ إل" السلة الروية فقي ذلك الموقك فلنذكن متها نزرا قلزلا حنمي ما 


يقتضيه وضع الرسالة. 
.١‏ زعيم الفئة الباغية 


روى مسلم عن ابي سعيد قال: اخبرني من هو خير 


.211111111151016 للاستاذ جعفر السبحانى 


سو السثة النبوية وعدالة الصحابة 


مني - أبو قتادة ‏ انّ رسول اللهبَئفٍِ قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح 
رأسه ويقول: بُوْسَ ابن سمية تقتلك فئة باغية.7") 

وروى البخاري عن أبي سعيد انّه قال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين» فرآه النبي 
يدق فجعل النبي يَبْنكة ينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النادة 

قال الحميدي في هذا الحديث زيادة مشهورة لم يذكرها البخاري أصلاً من طريق هذا 
الحديث» ولعلها لم تقع إليه فيهاء أو وقعت فحذفها لغرض قصده في ذلك»ء وأخرجها أبو بكر 
البرقاني» وأبو بكر الإسماعيلي قبلهء وفي هذا الحديث عندهما ان رسول الَف قال: ويح 
عمّارء تقلته الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار.”"ا 


وقد كشف الحميدي عن نوايا البخاري انّه ربما 


.208٠١ جامع الأأصول:5/4؟ برقم‎ .١ 
.2087 جامع الآ صول:8/4؟ برقم‎ . 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان عرو 
ثالاعبابالخديم فحتذف يدقن أجزائه لفرظن معي وهو انما حذف هذه الجتملة 
المشهورة» أعنى: «تقتله الفئة الباغية»بقصد تبرئة معاوية» وتبرير ون 
ونحن نسأل القائلين بعدالة الصحابة من هي الفئة الباغية التي قتلت عمارا؟! وهل كان 
فيها من صحابة النبى من يؤيّد موقف الفئة الباغية؟! لا شك ان معاوية كان يترأس الفئة الباغية 


وكان عمرو بن العاص وزيره في الحربء وكان انتصار معاوية في حرب صفين رهن مكيدة 


عمرو بن العاصء وكان بين الفئة الباغية من الصحابة النعمان بن بشير الأنصاريء وعَقبة بن 


عامر الجهني» وأبو الغادية يسار بن سبع الجهني وغيرهم. 


؟. عصيان أمر النبى:: بإحضار القلم والدواة 
قد روى أصحاب الصحاح انّ النبى يتنك أمر بإحضار القلم والدواة ليكتب كتاباً لا يضلّوا 


بعده أبداًء وقد حال بعض الحاضرين بينه و بين ما يروم إليهء وقد أخرجه 
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90 السثة النبوية وعدالة الصحابة 


البخاري في غير مورد من صحيحه. 

ففي كتاب العلم أخرج عن ابن عباس انه قال: لما اشتد بالنبي مَدنِةِ وجعهء قال: «ائتوني 
بكتاب اكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده»» قال عمر: إِنّ النبي يك غلبه الوجعء وعندنا كتاب اللّه 
حسبناء فاختلفوا وكثر اللغط. قال: «قوموا عنْى ولا ينبغى عندى التنازع» فخرج ابن عباس 
يقول: إن الرزية كلّ الرزية ما حال بين رسول اللَهيََِةٍ و بين كتابه.”") 

وأخرج أيضا عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أنّه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس» 
ثم بكى حتّى خَضَبَ دمعُه الحصباةء فقال: اشتدٌ برسول اللْهيَقِيكَةِ وجعه يوم الخميسء فقال: 
«اقتوق .ركتاف” اكتك لكنر كناياً لزن تختلا فده ابذاا.فخارصواء ولا وق عدك. اتن تشارع: 


فقالوا: هجر رسول اللْهيَيفكةٍ ؟ قال: «دعونى فالذى أنا فيه خير 


.1١ برقم‎ 8/١: صحيح البخارى‎ .١ 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان 


مما تدعونى إليه».( 9 


90 


وهنا دكن لانة هن الداك القارق إلنها وهن ات فل الت (طليه الكتاه)ء فسي فى 
الصورة الأولى إلى غلبة الوجع وعند ذاك سمي القائل به وهو عمرء وفي الصورة الثانية نسب 


إلى الهجر والهذيان: ولم يذكر اسم القائل: وجاء مكان «عمر» لفظة: «قالوا». 


ولما كانت الصورة الأولى أخف وطأة من الثانيةء جاء فيها ذكر القائل دون الثانية. 


والقائل فى الجميع واحد. 


- 


اشتدّ برسول اللّه وجعه فقال: «اثتونى بكتف اكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبدً» فتنازعوا 


ولا ينبغى عند نبى تنازع» فقالوا: ماله أهجر؟ استفهموه, فقال: «ذرونى فالذى أنا فيه خير مما 


تدعونى إليه» () 


001 صحيح البخارى :1810/1 برقم‎ .١ 
."١28مقرب‎ 7051/1: ؟. صحيح البخارى‎ 


115 1ك 


للأستاذ جعفر السبحاني 


91 السثة النبوية وعدالة الصحابة 


وفي صورة رابعة قال بعضهم: إن رسول الله بكي قد غلبه الوجع وعندكم القرآن» حسبنا 
كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده 
ومنهم من يقول غير ذلكء فلم أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول اللهبَيية : قوموا.”") 

أنشدى بالله ان من يخالف أمر النبي يني الذي تدلَ القرائن على كونه إلزاميا ثم يصف 


أمره بأنْه نتيجة غلبة الوجع أو الهجر والهذيان هل يوصف هذا بأنّهِ صاحب ملكة رادعة عن 


اقراف :المحرمات؟! 


هوى:* ما ضل صاححب حبكم وَماغوى: وما ينطق عن الهَوى:* إن هوّ إلا وحى يو حى4. 


كيف يقول ذلك الضحابي حسبنا كتاب الله؟ا فلو 


.١‏ صحيح البخارى :17/7 برقم 67 ولاحظ أيضاً ٠١/5:‏ برقم وعم ورقم عع"/. 


115 1ك 


للأستاذ جعفر السبحاني 


عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان 9 


كان هذا صحيحاً فلماذا آلف المسلمون الصحاح والسنن والمسانيد؟! 


*. الانقلاب على الأعقاب بعد رحيل النبى 2:1 


.١‏ أخرج البخاري وعن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي بإفكة 
يقول: أنا فَرَطَّكُم على الحوض من ورده شرب منهء ومن شرب منه لم يظماً بعده أبداًء ليرد علي 
أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني و بينهم. 

قأل أبوحازمة قشيعي التتفان .إن أ عتاقن ونا أحذيخع خا ققال» هكد سمدة 
سهلاً؟ فقلت: نعم؛ قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعتّه يزيد فيه قال: إِنْهم منيء 
فيقال: إِنَى لا تدري ما بدّلوا بعدى. فأقول: سُحقاً سحقاً لمن بِدّل بعدي. 07 

؟. أخرج البخاري عن المغيرةء قال سمعت أبا وائل» عن عبد الله يه » عن النبئ بف قال: 


نا فَرَطكم على الحوض» وليرفعن رجال منكم ثم ليُختَلجُنَ دوني» فاقول: يا 


.١‏ صحيح البخارى :00/6 برقم ١ع‏ وال 
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99 السثة النبوية وعدالة الصحابة 
وت [متجان» قفالا إنكك ل تقرس ينا الوا يرك 00 


'؟. اخرج البخاري عن انسء عن النبي يبَبْنِكَةٍ قال: ليرنَ علي ناس من اصحابي الحوض 
حتّى إذا عرفتهم, اختُّلجُوا دونى فأقول: أصحابى؟! فيقول: لا تدرى ما أحدثوا بعدى:7) 

*. أخرج البخاري عن سهل بن سعد قال؛ قال النبي بَيةِ: إِنَي فَرَطّكم على الحوض من 
مر علي شربء ومن شرب لم يظما أبداء ليردن عليٌ أقوام أعرفهم ويعرفوني ثمّ يحال بيني و 


002 


ه. أخرج البخاري عن أبي هريرة انه كان يحدث انّْ رسول اللَهيَِةِ قال: يرد علي يوم 
القيامة رهط من أصحابي فيحلّؤن عن الحوضء فأقول: يا رب أصحابيء فيقول: إِنَى لا علم 


لى بما أحدثوا بعدى» انّهم ارتدوا على أدبارهم القوقهرى.0) 


.201/8 صحيح البخارى :7171/5, برقم‎ .١ 
.2087 ؟. صحيح البخارى :؟/ 318 برقم‎ 
.90/7 صحيح البخارى :؟/ 3378 برقم‎ .٠؟‎ 
.2080 صحيح البخارى :؟/ 378 برقم‎ .* 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان 0 


ع أخرج البخارى عن أبى المسيب انه كان يحدّث عن أصحاب النبى يفك أن النبى 
َك قال: يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيحلؤن عنهء فآقول: يا ربَ أصحابي» فيقول: 
إنّى لا علم لك بما أحدثوا بعدكى: إِنّهم ارتدّوا على أدبارهم القوقدى:00 

/. أخرج البخاري عن ابن عباس في حديث:... ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين 
وذات الشمالء فأقول: أصحابيء فيقال: إِنَهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم: فأقول 
كما قال العبد الصالح عيسى ابن مريم: ٍوَ كُنْتٌ عَلَيْهمْ شهدا مَا دُمْت فيه فَلَمَا تَوَفَينِى كُنْتَ 
أنتَ الرَّقِيبَ عَليِهِمْ وَ أنتَ عَلى كُل شَئْء شَهِيدٌ ‏ إلى قوله: ‏ العَزِيرٌ الحكيم + 7.20 

. أخرج البخاري عن العلاء بن المسيب قال: لقيت البراء بن عازب فقلت: طوبى لك 


صحبت النبى يَبَبِكَةِ وبايعته تحت الشجرة: فقال: يا بن أخى انك لا تدرى ما 


.2088 صحيح البخارى :318/6 برقم‎ .١ 
.118-111/ ؟. المائدة:‎ 
.86517/ ؟. صحيح البخارى: 507.كتاب أحاديث الأنبياء برقم‎ 
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6 السثة النبوية وعدالة الصحابة 


أحدثنا 00 


9. أخرج ابن أبي شيبة عن أبي بكرة انّ رسول الله بَِئةِ قال: ليردنَ على الحوض رجال 
ممّن صحبني ورآني حتّى إذا رفعوا إليّ اختلجوا دوني فلأقولن: ري أصحابي! فَليْقالَنَ إِنْك لا 
تدرى ما أحدثوا ان 

.٠‏ أخرج مسلم عن أسماء بنت أبي بكرء قال رسول الله يَييةِ: ني على الحوض حتّى 
أنظر من يرد عليٌ منكمء وسيؤخذ أناس دوني» فأقول: يا رب مني ومن أمتيء فيقال: أما شعرت 
ما عملوا بعدكء والله ما برحوا بعدك يرجعون أعقابهم. 

قال: فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنَا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا وأن نفتن عن 
قف 

وتققين أسانيد هذه الروايات إلى #تخصيات تظراء: شهل بن معن أبن وائل عن عبد الله: 


أنس بن مالكه أبي 


.5١11١ ؟*.كتاب المغازى برقم‎ / ٠" صحيح البخارى:‎ .١ 
.58 / 0 ؟. مصنّف ابن أبى شيبة:كتاب الفضائل برقم 0"٠؛ مسند أحمد:‎ 
.7791 برقم‎ 2١ / ١0 “.شرح صحيح مسلم للنووى:‎ 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان ره 

متروزة تاب الفسوتة البراة بق بفارهه أي بكرة: وأسماء نت أن يكز واقتضيرنا غالبا ينا 
رواه البخارى وقد نقله مسلم وغيره أيضاً . وما ظنّك بحديث يرويه الإمام البخارى وقد نقل 
شيئاً منه في الفتن» وقسماً أكثر في باب الحوض. 

ولابدٌ من الكلام في مقامين: 

الأل: من هم الذين أخبر النبي عن ارتدادهم بعد رحيله؟ 

القان :ماهو القراة هق اركدادس؟ 

ما الأوّل: فالقرائن القطعية تدلّ على انّ المراده بعض أصحابه الذين عاشوا معه وكان 


يعرفهم وهم يعرفونه واجتمعوا معه في فترة زمنية» وليس هؤلاء إلا لفيف من أصحابه. والدليل 
على ذلك ما جاء في متونها من الكلمات التالية: 


.١ ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفونني كما في رقم‎ .١ 


؟. أنا فرطكم على الحوض وليرفعن رجال منكم(رقم؟). 


.211111111151016 للاستاذ جعفر السبحانى 


لزه | السثة النبوية وعدالة الصحابة 


". حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني[رقم "). 

*. فأقول: يا رت أصحابي (رقم *: ه ع). 

ه. تشبيه هؤلاء بأصحاب عيسى ابن مريم والاستشهاد بقوله سبحانه: «وَ كُنْتُ عَلَيْهِْ 
شهيداً مَا دُمْثُ فِيهم» فهو صريح في أنّ المراد من عاصر النبي. (رقم 7). 

ع. شهادة البراء بن عازب بأنَ الصحابة أحدثوا بعد رحيل النبي (رقم 8). 

انّ النبي يَيققِ يصفهم بقوله: ممّن صحبني ورآني. (رقم .)١‏ 

4 استعاذة ابن أبي مليكة من أن يرجع إلى أعقابه الدال على أنّ الصحابة هم 
المقصودون. (رقم .)٠١‏ 

إذا كان من علائم هؤلاء: 

انّ الرسول يعرفهم وهم يعرفونه» واهم من رجال عصر الرسول(رجال منكم) لا من 
الأجيال المستقبلة فهؤلاء أصحابه الذين عاشوا معه في عصر الرسالة. حتّى استحقوا بأن 


يصفهم النبى عند الاستغاثة بقوله: «يا رب أصحابى». 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان عره| 


فلا اظن من يدرس هذه الروايات الواردة في الصحيحين وغيرهما بتجرّد وموضوعية ان 
يذونفن خلدة: ان المراد :من الذين ارتذوا على أديازهيء أمته الذين أتوا بعدة وعاشوا فى أحقاب 
بعيدة عن عصر الرسولء ولم يكن فيها من وجود الرسول عين ولا اثرء إذ لو كان هذا هو المراده 
فمتى عاش معهم النبيء حثى عرفهم وعرفوه؟ ومتى كانوا معه حتّى صحّ وصفهم بقوله: «رجال 
مك اوم كوه (قغرة الحييزة أو طويلة | 'وضازوا متخابة؟ 

ومن التجنّى على الحقيقة القول: «بأن جميع الأمة أصحاب النبيء كما أن جميع من 
تقلدون القنافس معلا أضحانة» فاخ :هذا التفسيو :قن المقيش عليه ممتوع ٠‏ فكتيك المنقيش؟ 
فأضعفات القناف .هم الذي قروا علن يديه والتفوا احولة :واقفنوا بعلمةه :وام الذيق تجاءوا “عه 
ولم يشاهدوه فهم أتباعه, لا أصحابه: فلو صح إطلاق الأصحاب عليهم: فإنّما هو إطلاق 

وأَمَا المقيس فالخال فيه واضحة. 


فالصحابة, في الروايات والآثاره هم الذين أقاموا مع 
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0 السثة النبوية وعدالة الصحابة 
رسول الله فترة من الزمن» أو رأوا رسول الله و أدركوه وأسلمواء إلى غير ذلك من التعاريف 
التي ذكرها الجزري في «أسد الغابة» (© 
وليس هذا المورد إلا كسائر الموارد التي وردت فيها كلمة الصحابة: مثلاً رووا عن النبي 
َية أنه قال: «لا تسبُوا أصحابي» كما رووا عنه بَنْبِِةٍ أنه قال: مثل أصحابي كالنجوم: إلى غير 
ذلك من الموارد فالمراد:من الجميع هو المعق' المصنطاح, 


والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء و إلى غير ذلك من الموارد التي أطلقت فيها كلمة 


الستحابة :واريك ذهاء'مق كانوا وعاهوا معد. 
إنَ المتبادر من قوله بَييئة : «إِنى لا تدري ما أحدثوا بعدى»» أو «إِنّى لا علم لك بما 


أحدثوا بعدك» أو «إنّهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى»»هو انهم كانوا معى ولكن 


.17-1١/1:ةباغلا‎ دسأ.١‎ 
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اقترفوا هذه الجريمة بعد رحيل الرسول» دون فاصل زماني طويلء؛ وقد كان المترقب من 
هؤلاء الذين راو فسن الرمالة واستضاءوا بماد أن يتكذا :دكة بوشريعقة و للانكةلوا عيذ قود 
شعرة» ولكنّهم ‏ للأسف ‏ ارتدوا على أدبارهم القهقرى. 

هذا كله حول الأمر الأؤل: أعس : رفع الستر عن هولاء الذيق ارتدوا ويدلوا: 

وأما الأمر الثانى» فهل المراد من الارتداد هو الخروج عن الدين» أوالمراد من الارتداد هو 
الأعم من الرجوع عن العقيدة» أو السلوك على غير ما أوصى به النبي في غير واحد من الأمور؟ 
ولعل المراد هو الثاني حيث إِنّ النبي بَيْنِدةٍ اوصى بالثقلين واهل بيته. فخالفوا وصية الرسولء 
كما أَنّهم خالفوا فى كثير من الأحكام: المذكورة فى محلهاء فقدموا الاجتهاد على النصّء 
والمضاحة المزعوفة عل أمرهبونذلك لهذهوا فى “ديه يدعاء ليس لما فى الكتات والنيتة أجل : 


ماامة مق الروارات لا تيدف فضا معتنا بالذكره 
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وهناك روايات تخص بعض الصحابة بالذكر من الذين لم تحسن صحبتهم ويخبر عن 
سوء مصيرهم ويندد بسوء عملهمء وهي كثيرة: ونذكر منها النزر اليسير: 


.١‏ كلهم مغفور له إلا 
أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اللَهبَفتِةٍ : من يصعدء الثنية, ثنيّة المُرار 
فاه يحطّ عنه. ما حط عن بني إسرائيل قال: فكان وَل من صعدهاء خيّلنا خيلَ بني الخزرج ثمّ 
تتام الناس» فقال رسول الويف : «وكلّهم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر» فأتيناه فقلنا له: 
تعال يستغفر لك رسول اللّهبَةِ » فقال: والله لأن أجد ضالتي أحبٍ إليّ من أن يستغفر لي 
صاحبكم: وكان رجل ينشد ضالّة له.7) 


2 


إنَ مسلماً وان ذكره في كتاب صفات المنافقين؛ لكنّه لا دليل على أَنّه كان منهم؛ بل كان 


.١‏ صحيح مسلم:77/8 صفات المنافقين وأحكامهم. 
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مرضى القلوبء أو السماعين» إلى غير ذلك من الأصناف المتوفرة في صحابة النبي بَإيفئق , 
وقد ذكر الشراح انّه كان الجدّ بن قيس الأنصاري. 

وروى مسلم بعد هذا الحديث عن أنس بن مالك قال: كان منّا رجل من بني النجار قد قرأ 
البقرة وآل عمران» وكان يكثب لرسول الله بي فانطلق هارباً حتى لحق بأهل الكتاب قال 


فرفعوه. قالوا: هذا كان يكتب لمحمدء فأعجبوا به.... 
؟. اللّهم إِنّى أبراً إليك ممًا صنع خالد 
أخرج البخاري عن سالم؛ عن أبيه قال: بعث النبي خالد بن الوليد إلى بني جذيمة: فدعاهم 
إلى الإسلام فلم يُحِسِنُوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل منهم 


ويأسرء ودفع إلى كل رجل منا أسيرهء حتّى إذا كان يوم: أمر خالد أن يقتل كل رجل منّا أسيرهء 


فقلت : والله لا أقتل أسيريء ولا يَقْثْل رجل من أصحابي 
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أسيره حتّى قدمنا على النبي فذكرناهء فرفع النبي بَيبةٍ يده فقال: «اللّهمْ ني أبراً إليك ممّا 
صنع خالد» و اا 

هذا هو سيف الإسلام: وبطله يقتل الأبرياء واحداً بعد الآخرء ويتبراً النبى الأعظم من 
جريمته ولكنّه يُصبح بعد رحيل الرسول ,َيَنكةِ رجلاً بارآ و سيفاً مسلولاً سلّه رسول الله ولا 


يُغمدء وإن زنى بزوجة مالك بن نويرة وقتلهء فما حال غيره! 


هو ه شاع 


". تميّؤه بمصير ذي الخويصرة 
أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري يغ بينما نحن عند رسول الله وهو يقسم قسماء 
آتاه ذو الخويصرة؛ وهو رجل من بني تميم؛ فقال: يا رسول الله اعدل» فقال: «ويلكى» ومن يعدل 


إذا لم أعدل؛ قد خبتُ وخسرتٌ إن لم أكن أعدِلٌ». فقال عمر: يا رسول الله ائذّن لي فيه فأَضرِبَ 


0 الى 


عنقهة؟ 


.8*88 صحيح البخارى.كتاب المغازى . باب بعث النبى خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة, الحديث‎ .١ 
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يقرأون القرآن لا يُجاوز تراقيهم: يمرقون من الدّين كما يمرق السّهم من الرّميّة». 
*انّ فيك شعية من الكفر 
قد سب أبو هريرة رجلاً بآَمَ له في الجاهلية فاستعدى رسول الله على أبي هريرة فقال له 
رسول اللّه:«إن فيك شعبة من الكفر» فحلف أبو هريرة أن له يسب بعذه ا 7 
ه. امتناع الرسول من الصلاة على أحد أصحابه 


أخرج الحاكم في مستدركه عن زيد بن خالد الجهني بيه انّ رجلاً من أصحاب رسول 


الله توفي يوم حنين أو خيبرء فامتنع بدي من الصلاة عليه لأنّه عل في سبيل الله ففتّشوا 


متاعه فوجدوا خرزاً من خرز اليهود لا يساوي درهمين.7") 


.١‏ مجمع الزوائد:88/8 كتاب الأدب, باب فى من عير النست أودغيرة: 
؟. مستدرك الحاكم:1717/7.كتاب الجهاد؛ مسندأ حمد:؟/18١1.‏ 
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ء. تنيّؤ النبى::ة بالمصير الأسود لبعض أصحابه 
أخرج البخاري عن أبي هريرة قال شهدنا خيبر » فقال رسول اللَهبَةِ لرجل ممّن معه 
يدّعى الإسلام: «هذا من أهل النّار». فلمًا حضر القتال قاتل الرجل أشدّ القتال حتّى كثّرت به 
الجراحة, فكاد بعض الناس يرتابء فوجد الرّجل ألم الجراحة: فأهوى بيده إلى كنانتهء فاستخرج 
كه نييما فتغون افون فاق رمان:من الموليدق تقالو ااذيا رسو لض ةه متهن 
الجر فلاق فقتل .تفسة فقال: لاقم يا قلاك» فاون أثه: لا دحل البحنة إل مومه إن الله يوق 


الدّين بالجل الفاجر» ‏ () 


/. صحابى يخلو بامرأة 
روى ابن كثير في تفسير قوله سبحانه:«إنَ الحسنات يُذْهِين السّيئات؟ قال: روى الإمام 


ابو جعفر بسنده عن ابي 


.6708 صحيح البخارى :0/7/7 برقم‎ .١ 


.211111111151016 للاستاذ جعفر السبحانى 


عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان | 


البسر كعب بن عمرو الأنصاري قال:أتتني امرأة تبتاع مني بدرهم تمرأء فقلت: إن في 
البيت تمراً أجود من هذاء فدخلت فأهويت إليها فقبلتهاء فأتيت عمر فسألته فقال: اثّق الله واستر 
على نفسك ولا تخبرن أحدأء فلم أصبر حتى أتيت أبا بكر فسألته فقال: اثّق اللّه واستر على 
نفسك ولا تخبرن أحداً قال: فلم أصبر حتّى أتيت النبي يلب فأخبرته فقال: «أخلفت رجلاً 
غازياً فى سيل الله فى أهلة يفعل هذاك تختى :نيت اتن من أهل الناراحتق تمنيك الى أسلهت 
ساعتئذء فأطرق رسول الله ساعة فنزل جبريل» فقال أبو اليسر: فجئت فقرأ علي رسول 


اللّه:دوَاقِم الصّلاة طَرَفى النّهار ورُّلَفاً من الليل إن الحسنات يُذَْهِبنَ السّيئنات ذلك ؤكرى 


-ه 


للذاكز ينه فقال إتسانمه نا وسول الله له نقاضة آم للناس .عامة؟ قال :«اللناسن ضامة :00 


6. صحابي يجلس بين رجلي امراة 


أخرج عبد الرزاق عن يحيى بن جعدة انّ رجلا من 


.١‏ تفسير ابن كثير :527/7 والآية ١١7“‏ من سورة هود. 
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أصحاب النبيّ بده وذ كر امراف وسو بكالن نه ومنل اللدموفه فادساذقة لحا خة قاذ ده 
فذهب يطلبها فلم يجدهاء فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبي بَريئةِ بالمطرء فوجد المرأة جالسة 
على غدير فدفع في صدرها وجلس بين رجليها فصار ذكره مثل الهدبة» فقام نادماً حتّى أتى 
النبئ زنك فأخبره بما صنع فقال له: «استغفر رك وصل أربع ركعات» قال: وتلا عليه: لواقم 


الصّلاة طَرفى التّهار ورّلفاً مِنَ الليل» الآية. 00 


وهذا حارث بن سويد بن الصامت شهد بدراً لكنّه قتل المجدّر بن زياد يوم أحد لثأر جاهلي 
فقتل بأمر النبي بإففة ول ابن الأثير: لا خلاف بين أهل الأثر انّ هذا قتله النبي بالمجذر بن 


.١‏ تفسير ابن كثير: 7 /لاع؟. 
".أسد الغابة:١/#9م‏ 
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٠.دعاء‏ النبى على مُحلم بن جثامة 

خرج هو ومعة قرفن المسلكين فيهه ابو قتادة تخت إذا كانوا بطق «اضم هرهم عامر 
بن الاضبط الأشجعي على بعير له وسلم عليهم بتحية الإسلام؛ وحمل عليه محلم بن جثامة 
فقلهالقنى كاج ينه بيت وأخد بعيرة وتاعةء فلمًا قدمننا على رسول الله واخبروه الخيره فتزل 
فيهم قوله سبحانه: يا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا إذا ضَرَيْتُمْ فى سَبيل الله فَتَينُوا وَلا تَقُولُوا لِمَن ألقى 
إليكمُ السلام لست مُوْمناء الآية.7") 

وفي تفسير ابن كثير قال له رسول اللَهيَْيكةٍ : لا غفر الله لى.'") 

هذه تمائج امم احنابا النث الذيق'اقتوذر ا العاضى فى :عياة الى وتنا التبى دوه 
مصيرهم؛ أو ندد بعملهم؛ وإلاً فالمجروحون من أصحابه كثير. وكفى في نقض الموجبة الكلية 


[الفضارة عي عدرل اشمية تعره 


١.أسد‏ الغابة:؟/09:*؛ النساء:؟9. 
. تفسير ابن كثير: .079/١‏ 
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عدالة الصحابة والتاريخ الصحيح 


لقد أوقفكى الامعان فى آيات الذكر الحكيم والسئّة النبوية على أنّ الصحابة لم يكونوا 


على وتيرة واحدة. فكان فييم الصالح والطالح, والعادل والفاسق» ومن حبنت وم ل ومن 


ةدو لكك انتلفيت القاعرة العاقة الكتع ءاقن حنق المتحازة وهنن: تان "الفسحابة كليه 


عدول»» وقد بُزْهن في المنطق على أنّ نقيض الموجبة الكلية هو السالبة الجزئية, وما ذكرناه 


من النماذج ليس إلا سوالب جزئية بالنسبة 
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إلى الضابطة الكلية. 


فهلمَ معي نسلّط الأضواء على ملامح من حياة الصحابة بعد رحيل الرسول بَيق فهي 
مشرقة من جانبء إذ حملوا لواء الإسلام بايديهم» ونشروه في ربوع الارض وقاتلوا وقتلواء 
وكذاتيةا لذ تتكوو تكالوتقق عانم أخو فاق سكن رمق عطي النبى بوعاقدرة افع فم عراف اله 
تغتفرء سؤد بها ضحيفة حياتة حتّى عد عاراً على الضحابة أنفسهم. 

وها نحن نذكر في المقام نبذة موجزة عن بعض الصحابة الذين عدلوا عن الطريق المهيع 
لتكوق: لموذهاً لما لد تتكرتقارة 'انتضاء ذلك الدانية من عناة الضحانة رهن كتات عفد 

.١‏ صحابيّ يقتل صحابيًا ويزني بزوجته 
إنّ مالك بن نويرة بن حمزة اليربوعي يعرّفه الطبري بقوله: بعث النبي بَِئةٍ مالك بن 


نويرة على صدقة بني يربوع 
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وكان قد أسلم هو وأخوه متمم بن نويرة الشاعر.7" ولما ارتحل النبي َنْب شاع الارتداد 
فى القبائلء وبعث أبو بكر خالد بن الوليد ليطفيئٌ هذه الفتنة» ولكنّ خالدا تجاوز الحدّ فقتل 
الصحابي: مالى بن نويرةء ولم يقتصر على قتله فحسبء» بل زنى بزوجته انا 

فلمًا قدم خالد المدينة بالسبي ومعه سبعة عشر من وفد بني حنيفةء دخل المسجد وعليه 
قباد غلية حَدا الخدين متفلدا السيف» وفن عتمامقة اسن فمة يعم فل يكلمة ووخل علن أبن 
بكرء فرأى منه كل ما يُحب وإِنّما وجد عليه عمر لقتله مالك بن نويرة وتزوجه بامرأته.(") 

وكانت شناعة الأمر بمكانء بحيث أن عمر بن الخطاب لما ولى الأمر عزله و كتب إلى 


5 عبيدة: انى 


.57:7 الاستيعاب: "ابرقم‎ .١ 
ولاحظ تاريخ الطبرى :717/7 و أسد‎ 8٠ ؟. مختصر تاريخ دمشق:19/8؛ سير إعلام النبلاء: 10/5 فى ترجمة خالد برقم‎ 
الغابة:90/7و الإ صابة:00/0/افى ترجمة مالك بن نويرة.‎ 
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قد استعوليكة وفز لك خاررا 7 


؟. سمرة بن جندب يبيع الخمر 

تولّى سمرة بن جندب (أحد الصحابة)إمارة البصرة في عهد معاوية» وقد سف من الدماء 
الكثيره ومن شنائع ما اقترفهء بيعه الخمر في عهد عمر. 

أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: بلغ عمر انّ سمرة باع خمراًء فقال: قاتل 
الله سمرة» ألم يعلم أن رسول اللَهمَئفِةٍ قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها () 

ولم تقتصر القبائح التي ارتكبها سمرة بن جندب على ذلكء بل تعداه إلى سفى الدماء 
والإسراف في قتل النفوس البريئة. 


روى الطبري في حوادث سنة 4١‏ قال: عن محمد بن 


.١‏ سير اعلام النبلاء:9/ع"57. 
.١‏ صحيح مسلم:0/١؟‏ باب تحريم الخمر والميتة. 
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سليم قال: سألتُ أنس بن سيرين هل كان سمرة قتل أحدأ؟ قال: وهل يحصى من قتله 
فتمرة بن حندب 'استخلفة وياد علن البصرة وات الكوفة فجاء وقد قعل تنهانية الاف«مق 
الناسء فقال له : هل تخاف أن تكون قد قتلت أحداً بريئاً؟ قال: لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت. 
وروى أيضأ عن أبي سوار العدوي قال: قتل سمرة بن جندب من قومي في غداة سبعة 


ءِ 1 .. 5 ١(‏ 
وأربعين رجلاً قد جمع القرآن.7) 


قدامة بن مظعون بدري يشرب الخمر 
قدامة بن مظعون بن حبيب القريشىء وهو خال عبد الله وحفصة ابنى عمر بن الخطابء 
وقد استعمله عمر بن الخطاب على البحرينء فقدم الجارود سيد عبد القيس على عمر بن 


الخطاب من البحرين؛ فقال: يا أمير المؤمنين انّ قدامة شرب المسكرء فقال عمر: من يشهد 


معىء فقال: أبو 


١.تاربخ‏ الطبرى :#/102. 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان نا 

هريرة. فدعي ابو هريرة. فقال: بم تشهدء» فقال: لم أره يشرب» ولكني رايته سكران يقي. 
فقال عمر: لقد تنطعت فى الشهادة؛ ثم كتب إلى قدامة أن يقدم عليه من البحرين: فقدم: فقال 
الجارود لعمر: أقم على هذا كتاب الله الخ 00 

قال عبد الرزاق فى «المصئّف»: سمعت يون بن أبى يقول: لم يحذ فى الخمر أحد من 
أهل بدر إلا قدامة بن مظعون.7") 

ابو جندل بن سهيل بن عمرو القرشي العامري» وكان ابوه سهيل كاتب قريش في صلح 
الحديبية» وهو ممّن فرّ من مشركي مكة والتحق بالمسلمين في صلح الحديبية. 

ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت ان أبا عبيدة بالشام وجد أبا جندل بن سههيل 


بن عمروء و ضرار بن 


.١‏ الاستيعاب:#/17172. باب قدامة. 
". مصنف بن عبد الرز اق:0/4؟7 برقم 17010. 
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اا عدالة الصحابة والتاريخ الصحيح 


الخطاب وأبا الأزورء وهم من أصحاب النبي بَينْئةٍ قد شربوا الخمر. 

فقال أبو جندل: «ليس على الذين أمتوا وعملوا الصالحات جناح فيما طمعوا إذا ما اتقوا 
وآمنوا وعملوا الصالحات»» فكتب أبو عبيدة إلى عمر: انّ أبا جندل خصمني بهذه الآية. فكتب 
عمر: انّ الذي زيّن لأبي جندل الخطيئة زيّن له الخصومة: فاحددهم: فقال أبو الأزور: اتحدّوننا؟ 
قال أبو عبيدة: نعم» قال: فدعونا نلقى العدو غداً فإن قُتلنا فذاك» وإن رجعنا إليكم فحدُوناء فلقى 
أبوجندل وضرار وأبو الأزور العدوٌ فاستشهد أبو الأزور وحّد الآخران. فقال أبو جندل: هلكتث. 
فكتب بذلك أبو عبيدة إلى عمرء فكتب عمر إلى أبي جندل وترى أبا عبيدة: انّ الذي زين لى 


الخطيئة حظر عليك التوبة )١(‏ 


.١عا##/6:باعيتسالا‎ .١ 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان رن| 


ه. أبو محجن الثقفى يُحد ثمانى مرات 

سعد البقال قال: سمعت رسول اللَهيَتَيقةٍ يقول: أخوف ما أخاف عليكم على أَمّتى من بعدي 
ثلاث: إيمان بالنجوم: وتكذيب بالقدرء وحيف الأثمة. 

ففى الاستيعاب: كان شاعراً مطبوعاً كريماً إلا أنه منهمكاً فى الشراب لا يكاد يُقلع عنه: 
ولايردعه حدّ ولا لوم لاثئم؛ وجلده عمر بن الخطاب في الخمر مراراً ونفاه إلى جزيرة في البحر, 
وبعث معه رجلاً فهرب منه ولحق بسعد بن أبي وقاص بالقادسية وهو محارب للفرسء وكان قد 
هم بقتل الرجل الذي بعثه معه عمرء فأحس الرجل بذلكء فخرج فاراً فلحق بعمر فأخبره خبره. 

وروى عن ابن جريج قال: بلغني انّ عمر بن الخطاب حدّ ابا محجن الثقفي في الخمر 


سبع مراتء وقال قبيصة بن 
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سانا] عدالة الصحابة والتاريخ الصحيح 
ذويب: ضرب عمر بن الخطاب أبا محجن الثقفي في الخمر ثماني مرات» ومن رواية أهل 
الاخبار ان ابناً لأبى محجن الثقفى دخل على معاوية» فقال له معاوية: أبوى الذى يقول: 
إذا مث فا دفني إلى جنب كرمة ترؤي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفنني بالفلاة فانتي أخاف إذا ما مث أن لا أذوقيا00 
وقد عقد العنافظ الكبير عبد الرراق باب أسماه اباب .من حَد من أضحاب النبى وذكره فية». 
ءع. مسلم بن عقبة يشن الغارة على أهل المدينة 
مسلم بن عقبة الأشجعى من صحابة النبىيَقيكة ذكره ابن حجر فى «الإصابة» برقم 


.1701/0/ الاستيعاب:1759/5. ولاحظ مصنف عبد الرز اق:7/9؟7 برقم‎ .١ 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان عردا| 


من قتال أهل المدينة وإنهاب جنده أموالهم ثلاث شخص بمن معه من الجند متوجهاً 

إلى مكة» فلما وصل إلى قفا المشلل نزل به الموتءوذلك في آخر محرم من سنة #عه .7" 
. بسر بن أرطأة يذبح ولدي عبيد اللّه بن العباس 

بسر بن ارطاة من اصحاب الرسول يَيَنكقِ شهد فتح مصر واحتفظ بهاء وكان من شيعة 
معاوية» وكان معاوية وجَّهه إلى اليمن والحجاز في اوّل سنة اربعين وامره ان ينظر من كان في 
طاعة علىّ)ف3 فيوقع بهمء ففعل ذلك. 

وقد ارتكن جزاتم كقيرة ذكرها التاريت ولمًا كان قمس عذالة الصتحارة وكرامتيم أعرض 
ابن حجر عن استعراضها مكتفياً بالقول: وله أخبار شهيرة في الفتن لا ينبغي التشاغل بها!! 


ومن جرائمه التي لا تستقال ولا تغتفر ذبحه ولدي عبيد اللّه بن العباس. 


.١‏ تاريخ الطبرى 731١/5:‏ حوادث سنة 5ع,. 
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فنا عدالة الصحابة والتاريخ الصحيح 

قال الطبري: أرسل معاوية بن أبي سفيان بعد تحكيم الحكمين بسر بن أبي أرطأة فساروا 
من الشام حتّى قدموا المدينة وعامل علي)38 على المدينة يومئذٍ أبو أيوب الأنصاريء ففر منهم 
أنه ا دصو فكة اشير على العو ؤنادض ةتنا اهل المذينة والله لولة ما افيه الع عاو يما تركف 
بها محتلماً إلا قتلته ‏ إلى أن قال : ثمّ مضى بسر إلى اليمن وكان عليها عبيد الله بن العباس, 
فلا اكه دج روف إلى الكرفةرة سكلف ين لدوم شيل الملا سارف كلح الهف اناق بي 


فقتله وقتل ابنهء ولقي بسر تَقَل عبيد الله بن عباس وفيه ابنان له فذبحهما.”") 
م المؤمنين وتزعّمها لجيش جرار 
أمر الله تبارك وتعالى أمّهات المؤمنين بملازمة بيوتهن بقوله: مِوَقَرْنَ فى بيُوتِكُنَ وَلا 


تَبَرَحْنَ تَبَرّحّ الجاهلية الاولى 


١.تاريخ‏ الطبرى :1//5١٠؛و‏ سير اعلام النبلاء:509/7 برقم 0ع. 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان بن 

وَأقمن الصّلاةً وآتينّ الرّكاةَ وأطعن الله وَرَسُوكَدم (0 

وقد خالفت أ المؤسين عائقة تر الكناكن العزين حينم شرحت مع طلحة والزنيو فى 
جيش جرّار لمحاربة الإمام أمير المؤمنين عليةد الذي بايعه جمهور الصحابة من المهاجرين 
والأتضار: 

وكان لها موقف عدائي واضح من الإمام أمير المؤمنين390 ٠‏ ولمّا بلغها قتل الإمامرئد 
أنشذت قائلة: 

فآلقت عصاها واستقرٌ بها النوى كما قز غيناً باليات: المضاف 9 

فينذه الصحاية مع قالما مون مئزلة رفغة رين المسلميق قادت جيقناً كبر لمتخارية 

الإمام]ؤذ» ودارت بينهما معركة شرسة» قتل فيها من المسلمين ما يربو على عشرة آلاف حسب 


ا اذكوة ال 0 


١.الأحزاب:*”,‏ 
".تاريخ الطبرى :110/8. 
".تاريخ الطبرى :/80. 
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/1 عدالة الصحابة والتاريخ الصحيح 


ذوما تقال: ان الفتلن رقو هذا العدة 

هذه نماذج ممًا يطالعه القارئ في مرآة التاريخ» ولو حاولنا الاستقصاء لفاق هذا العدد 

ومن سبر التاريخ بروح موضوعية وتجردء يجد أن فئة من الصحابة سودت وجه التاريخ 
بنحو يثير أسف الخلف على هذا السلف. 

ادّعاء العدالة لعامة الصحاية تذكّر للطبيعة البشرية 

إنّ الصحابة الكرام لهم غرائز جامحة كسائر الناس» فمن الغريب استثناء هذا الجيل عن 
سائر الأجيال؛ وإضفاء هالة من القداسة عليهم بلا استثناء. ولم يكن للصحبةء البعد الإعجازى 
حتّى يقلب فطرتهم رأسأ على عقبء ويحولهم إلى أشخاص مثاليّين» بل هم بشر -كسائر البشر 


- لهم ميول وغرائز. قد ينفلت زمامهاء فتُلقي بهم في وديان الهوى والظلم والعصيان. 


وما ذكرناة:هو الذئ يدعم الذكر الحكبم والسئة 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان لاا 
النبوية وتاريخ الصحابة. فمن حاول الإصرار على موقفه من عدالة الصحابة كلّهمء فقد 
خالف صريح القرآن الكريم والسئّة الشريفة وما أطبق عليه التاريخ الصحيح. 
وعلى الرغم من ذلك فإنّ القائلين بعدالة الصحابة استدلّوا بوجوه: 
الأول: الإجماع. 
الثانى: ثناء الكتاب على الصحابة. 
الثالث: ثناء السنّة عليهم. 


وسنعقد بحثاً فى الفصول الآتية نتناول فيه هذه الوجوه نقداً وتمحيصاً. 
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استدلّ القائلون بعدالة الصحابة وهم جمهور السنّة بوجوه: 
الأوّل: الإجماع على عدالتهم وقد مرّ آنفاً كلمة إمام الحنابلة وغيرهء يقول ابن حزم: 


نا نقطع على غيب قلوبهم انهم كلهم مؤمنون صالحون ماتوا كلهم على الإيمان والهدى 
والبن كلوم من أهل الجنّة لا يلج أحذ متهم النار: 00 


يلاحظ عليه: أنه كيف يدّعى الإجماع على خلاف ما 


١.ابن‏ حزم حياته وعصره لأبى زهرة. ص 704. 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان ونيز 

نطق به الكتاب العزيز والسنّة النبوية والتاريخ الصحيح؛ أو ليس هذا الإجماع» إجماعاً على 
خلاف الحجج القطعية؟! ثمّ كيف يدّعي الإجماع مع أنّ في عدالة الصحابة أقوالاً مختلفة نذكر 
منها ما يلى: 

يقول الخطيب في كتابه: «السنّة قبل التدوين». 

إنّ للصحبة شرفاً عظيماً يمنح صاحبها ميزة خاصة» وهي ان جميع الصحابة عند من 
يعتد به من أهل السنّة عدول: سواء من لابس منهم الفتن ومن لم يلابس» وهو قول الجمهور. 


وقال قوم: إِنَ حكمهم في العدالة حكم من بعدهم في لزوم البحث عن عدالتهم عند 
الوواية: 

ومنهم من قال: إِنّهم لم يزالوا عدولاً إلى أن وقع الاختلاف والفتن بينهم» فبعد ذلك لا 

ومنهم من قال - و هم المعتزلة : إنَ كل من قاتل عليًا عالماً فهو فاسق مردود الرواية 


والشهادة. لخروجهم على الإمام 
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زا أدلّة القائلين بعدالة الصحابة 


الحق. 

ومنهم من قال برد رواية الكل وشهادتهم: لآنّ أحد الفريقين فاسق وهو غير معلوم ولا 

ومتقة من قال: بقبول رواية كل .واحد هنهم وشهادتة إذا انفرةه لأت الأضل .فيه العذدالة: 
وقد شككنا في فسقه. ولا يقبل ذلك منه مع مخالفه. لتحقّق فسق أحدهما من غير تعيين. 07 

وقد مرّ أنّ عمر بن عبد العزيزء واحمد بن حنبل وغيرهما قالوا بلزوم الإمساى عمًا شجر 
بين الصحابة في الخلافء وما روي عنهم من اقتراف المعاصيء ومعنى ذلك انهم وقفوا على 
واقع الأمرواراذوا التفظية :بعلن الواقط التلموين عفظلا لعقاقن المسامية !1 


.508 السئّة قبل التدوين.ص‎ .١ 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان لرا | 
كلام التفتازانى فى حقّ الصحابة 


وهناك كلام للشيخ التفتازاني في شرح مقاصده مع أَنّه استولت عليه العصبيةبدعوته إلى 


ترك الكلام في حقّ البغاة والجائرين من الصحابة, ولكنّه أصحر بالحقيقة: قائلاً: 


ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ 
والمذكور على ألسنة الثقات يدل بظاهره على أنّ بعضهم قد حاد عن طريق الحقء وبلغ حد 
القلل: الشف ركان نعف له الحقد: و لعزن والخية: ولد التوطااب التلكه والرقامة: والميل إلى 
اللذات والشهوات» إذ ليس كل صحابي معصوماً ولاكلٌ من لقي النبي بنك بالخير موسوماً إلا 
العلماء لحسن ظنهم بأصحاب رسول لهي » ذكروا لها محامل وتأويلات بها تليق, 
وذهبوا إلى أَنّهم محفوظون عمًا يوجب التضليل والتفسيق» صوناً لعقائد المسلمين عن الزيغ 
والضلالة في حقّ كبار الصحابة لا سيما المهاجرين منهم؛ والأنصارء والمبشرين بالثواب في دار 
5 
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سرس| أدلّة القائلين بعدالة الصحابة 


وأمّا ما جرى بعدهم من الظلم على اهل بيت النبي يَتنكت فمن الظهور بحيث لا مجال 
كفا ومق الختاعة فيك لا اققزاه على الأرات إذ كاد تقرهد بد التحماة والتجيراء».وييكن له 


من في الأرض والسماءء و تنهد منه الجبال و تنشق الصخوره ويبقى سوء عمله على كر الشبهور, 


ومرّ الدهور فلعنة الله على من باشر أو رضي أو سعى ولعذاب الآخرة أشدّ وأبقى.7") 
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ثناء القرآن على الصحابة 


استدلٌ غير واحد من القائلين بعدالة الصحابة كلهم بآيات ورد فيها الثناء على طوائف 
منهم؛ وليس على كلّ الصحابة» لكن حب المستدلين للنبي يَلِِةٍ وأصحابه. حال بينهم و بين 
ما تهدف إليه آيات الثناءء فزعموا انّها تُئني على الصحابة بأجمعهم وانّه سبحانه شمل الجميع 
بثنائه وأشاد بفضلهم وفضيلتهم من دون استثناء وإليك هذه الآيات. 

الأية ال 

يقول سبحانه: +وَالسَابِقَونَ الأَوَلوَن يك التهاحرية وَالأنصار وَالْذيقَ البعُوهُمْ بإحسإن 


ص و ةق و مار د م 
رَضِى الله عنهم وَرَضوا عنه 
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مسا ثناء القرآن على الصحابة 


وََعدٌ لَهُمْ جَنَات تجرى مِنْ َحْتهَا الانهارٌ خالِدينَ فِيها أبدا ذلك القَورٌ العَظيم». 27 


أثنى سبحانه في هذه الآية المباركة على طوائف ثلاثة عبر عن كلّ منها بلفظ خاص. 


.١‏ السابقون الأولون من المهاجرين 
أثنئن سيجعانة: على السابقيق فو المدناخر ون :وختزف مهاج 'الشيق:ءونما انهم من 
المهاجرين» يُعلم أنّ متعلّقه هو الهجرة أي الذين هاجروا أَيّام هجرة النبى أو بعدها بقليلء وبما 
انّ لفظة «من» في قوله «من المهاجرين» للتبعيضء فهو يخرج المتاخرين في المجرة فلا يعم 
المهاجرين غير السابقين» وعلى هذا فالآية تنطبق على من آمن بالنبي قبل الهجرة ثم هاجر 
قبل وقعة بدر التي منها ابتدأ ظهور الإسلام على الكفر. 


وما المماخوون عل وقعة أخده :قلا يكن الامعدلال 


.,٠٠١:ةبوتلا‎ .١ 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان بس| 

بالآية عليهم لعدم وجود الموضوع أي السبق في الهجرة والنصرة. 

الثانية: السابقون الأؤلون من الأنصار 

أثنى سبحانه فيها على السابقين الأولين من الأنصارء وذلكى لأنّ قوله: «والانصار» 
عطف على قوله: «المهاجرين» فيكون تقدير الآية : السابقون الأولون من الأنصاره ومتعلّق 
السبق وإن كان محذوفاًء ولكن كونهم من الأنصارء قرينة على أن المراده السبق في النصرة 
بالإنفاق والإيواء فلا يدخل فيهم مطلق الأنصار ولا أبناؤهم وحلفاؤهم, فالآية تثني على 
السابقين الأولين من الأنصار و هم الذين آمنوا بالنبي وآووه وتهيّأوا لنصرته عندما هاجر إلى 


المدينة» و لا تُثني على عامة الأنصارء وما ذكرناه هو الظاهر من المفسرين . قال الرازي: إن 


الآية تتناول الذين سبقوا فى الهجرة والنصرةء فهو لا يتناول إلا قدماء الصحابة: لأنّ كلمة 


«من» تفيد التبعيض 00 


111١/١8 التفسير الكبير:‎ .١ 
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نل ثناء القرآن على الصحابة 


بفع وهم 

وربمايتوهم ان الآية بصدد الثناء على عامة المهاجرين والأنصارء وهذا هو الظاهر من 
خطباء القوم ومؤلّفيهم وهو الذي ذكره الرازي قولاً ثانياً و قال: منهم من قال تتناول الآية جميع 
الصحابة» لأنّ جملة الصحابة موصوفون بكونهم سابقين أَوَلين بالنسبة إلى سائر المسلمين, 
وكلمة «من » في قوله «من المهاجرين والانهاه يوت للتبعيضء بل للتبيين» أي والسابقون 
الأولون الموصوفون بوصف كونهم مهاجرين وأنصاراً كما في قوله تعالى: إفاجتنبوا الرّجِس من 
الأوثان» وكثير من الناس ذهبوا إلى هذا القول. 017 

يلاحظ عليه :أولاً: أنّ المتبع في تفسير الآية هو المتبادر عند أهل اللسان من ظاهر 
الآيةء فإذا كان الصحابة حسب شهادة بعض الآبات منقسمين إلى قسمين سابق في الهجرة 
والنصرة ولاحق فيهماء يكون السبق واللحوق قائمين بنفس الصحابةء فمنهم سابق ومنهم 


لاحق لا أن كلهم 


111١/١8 التفسير الكبير:‎ .١ 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان ارس 


سابقون» ومن آمن بعدهم لاحقون. يقول سبحانه «لا يَسْتَوى مِنكُم مَنْ أنْقَقَ مِنْ قبل 
الح وقائلَ أوليت أغظم دَرَجَةَ مِنَالْذينَ أنْقعُوا من بعد وَقاتُواب. "١‏ 

وثانياً: لو كانت الآية بصدد الثناء على عامة المهاجرين والأنصارء بل مطلق الصحابة وإن 
لم يكونواً متجماء'تلرم لفوية قولهة وَالسابقُونَ الأؤلوذ»» بل يكفي أن يقال والمتهاجروة 
والأنصار و...4: لأنّ سبب الرضا والثناء هو هجرتهم ونصرتهم لا سبقهم على سائر الاجيالء 
لأنّ سبقهم على سائر المسلمين في الأجيال اللاحقة لم يكن أمراً اختيارياً لهم وهذا بخلاف ما 
لو بان الثناء على صنف من الصحابة دون صنفه لأنّ سبق الأول في الهجرة والنصرة على 
سائر الصحابة إِنّما كان بملاى الاختياز. 

و ثالثاً: إذاكان المراد من الآية عامّة الصحابة الذين أدركوا النبي وأسلمواء يكون المراد 


من الطائفة الثالئة في «و الذَّين اتّبعوهم بإحسان؛ سائر المسلمين في الأجيال 


.٠١ الحديد:‎ .١ 
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و] ثناء القرآن على الصحابة 


المتلاحقة . 

فكان اللازم عندئذ أن يقول: #والذين يتبعونههم بإحسان: بضيغة المضارع لا الماضيء كما 
أتى به سبحانه في سورة الجمعة وقال: ١هُوَ‏ الذى بَعَثَ فى لأميين رَسُولاً مهم يلوا عَلَيْهُم 
آياته وَيْرَكَيهِمْ وَيُعَلَمُهِمٌ الكتابٍ وَالحِكْمَةَ وإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلالٍ مُبين* وَآخَرينَ 
مِنْهُمْ لما يَلحَقُوا بهم وَهْوَ العَزِيرٌ الخكيم؛.7© 

فأراد من الآية الأولى عامة الصحابة» ومن الآية الثانية «وآخرين مِنْهُم لَمَا يَلْحَقُوا بهْ» 
كل فق يأ بعد المتحابة إلى يوم القيامة: قال الله سبحانه بحت النبى اليم فخ شريطته خائمة 
الشرائع . 


إلى هنا تم تفسير الطائفتين» وإليك بيان الطائفة الثالثة الواردة فى الآية. 


.١‏ الجمعة:7, 


.211111111151016 للاستاذ جعفر السبحانى 


عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان مع | 


*. والذين اتَّيعُوهم بإحسان 

ماهو المراد:مق: الموضول؟1 وما هو المراذ هق الفيد باحباة؟ 

أمَا الأول فالمراد هم الذين تحقق اتباعهم في عصر نزول الآية لا من يتحقّق في 
الأجيال الآتية» وبما انّ مبدأ ظهور السابقين» هو ظهور الإسلام في الفترة المكية ومنتهاهم هو 
انتصار الإسلام على مظاهر الشرك في المنطقة» أعني: غزوة بدرء يكون نهاية هؤلاء مبدأً 
لظهور الطاتفة الثالئة وتتحدد نهايتهم ببيعة الرضوان أو فتح مكة لقوله يَويْيٍ : «لا هجرة بعد 
الفتح». 

وما الثاني» فالآية لاتثني على كل من اتبع السابقين بالهجرة والنصرة ولكن تقيّد الاتباع 
بقوله: «بإحسان» أي يكون الاتباع مقروناً ومصحوباً بالإحسان في القول والعملء فتقييد الرضا 
بحسن سلوكهم وسيرتهم يخرج من هاجر ونصر, من دون اتّباع مصحوب بإحسان» بن ساءت 


سيرتهء ولم يحسن سلوكه . 
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اعذا ثناء القرآن على الصحابة 


والله سبحانه يعلن رضاه عن هذه الطائفة مثل السابقين ويقول: «رَضى الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُه. 017 

فلو وجدنا صحابياً آمن وهاجر أو نصر النبي ولكن شككنا في حسن سلوكه وسيرته, لا 
تكون الآية دليلاً على رضاه سبحانه عنه, للش في شمول الآية له فضلاً عمّن ثبت سوء 
سيرته. 

هذا ما هو المتبادر والمفهوم من الآية وهي دليل قاطع على أنه سبحانه رضي عن 
طوائف قلات من الضحابةة له عن كلييء والاشستدلال به غلى الموجبة الكلية«عدالة كل 


صحابى» كما ترى. 
الآية الثانية 


استدلوا على عدالة الصحابة بآية ثانية» نظيرة الآية المتقرّمة فى تصنيف الصحابة إلى 


أصناف ثلاثة. 


.١‏ المجادلة:؟5. 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان برعا 
وهذه الطوائف الثلاث التى أشارت إليها الآية عبارة عن: 


.١‏ الفقراء المهاجرين. 

؟. الذين تبِوَءُوا الدار والإيمان (الأنصار). 

'". والذين جاءوا من بعدهم . 

ولكلٌ من الأصناف سمات و ميزات» مذكورة فيها ويتميزون بها عن سائر الصحابة قال 
سبحانه : مِللقَُّراِ المُهاجرينَ الّذِينَ أخرجُوا مِنْ ديارهِح وَأَموالِهِم يَبتَُونَ قَضلاً مِنَ الله 
وَرضُواناً وَيَنْضْر ون الله 00 ولت هم الضادقُون» وَالذَينَ تَبَوّدُو الدار والإيمان مِنْ 
بهم يُحبُونَ من هاجَر إليهم وَل َجدُونَ نِى صُدُورِهِمْ حاجَةً مِما أونُوا وَيُوْئِرُونَ عَلى 
أنفْسِهمْ وَلَو كان بهم خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شح تَفْسِهِ فَأُولِكَ هُمْ المفْلحُون: وَالَّذِينَ جَاءُو 


هه مده 


مِنْ بَعْدِهِمْ يَقَولونَ ينا اغْفِرْ لنا وَلإخواننا الذينَ سَبَعَونَا بالإيمان وَلا تَجْعَل فى قلوبنا غلاً 


اوس ري تاف ا ها لل 
للذينَ امنوا رَبنا إنى رَؤوف رَحيم4.! ١‏ 


١٠١ل/:رشحلا‎ .١ 
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سرعر | ثناء القرآن على الصحابة 

فهذه الآيات الثلاث نظير ما تقدّم من الآيتين» لا ثثني على عامّة الصحابة. بل على 

أمَا المهاجرون فتثني على من تمتّع منهم بالصفات التالية: 

أ وأخرجوا من ديارهم وآموالهم». 

انعو لقا من الله برشيو انا 

ج. (ينصرون الله ورسوله؛. 

فمن تمتّع بهذه الصفات الثلاث من المهاجرين فقد أثنى القرآن عليه» وبما انّ من أبرز 
صفاتهمء كونهم مشرّدين من ديارهم وأموالهم» فيكون المقصود هم الذين هاجروا قبل وقعة 
«بدر». فينطبق على السابقين الأَوَلين من المهاجرين في الآية السابقة. 

ما الأنصار فإِنّما تثني على من تمتّع منهم بالصفات التالية: 

أ<تبوَءُو الدار والإيمان مِنْ فَبْلِهِمْ + أي آمنوا بالله ورسولهء فخرج بذلك من انهم 


بالثفاق وكان في الواقع 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان عرعر| 
منافقاً 
ب. مِيُحَبُونَ من هاجّر لهم وَل يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حاجة مما أونُوا». 
ج ٍوَيُوئِوُونَ عَلئ أَنفْسِهِمْ وَلّو كان بهم خخصاصة ». 
وبما انّ من أبرز صفاتهمء هو إيواء المهاجرين والأنصار وإيثارهم على الأنفس» فيكون 


المراد من آمنوا بالنبيّ وأووه وآووا المهاجرين» فينطبق على من أمن وأوى قبل غزوة بدر 
لانتفاء الإيواء بعدها تخصوها بعد إجلاء «بنى قينقاع» غبٌّ معركة «بدر» حيث خرجوا من 


قلاعهم واموالهم واسلحتهمء تاركين جميع ذلك للمسلمين. فينطبق على السابقين الاوّلين من 
الأنصار فى الآية السابقة. 


وما التابعون لهم, أعني: الذين جاءوا من بعدهم فَإنّما أثنى على من تمتع منهم بالصفات 
التالية: 


أج يَقُولُونَ رَبّنا اعْفِدْ ّنا وَلاخواننا الذينَ سَبَقُونَا بالايمان ». 


ب.إوَلا تَجْعَل فى قلوبنا غلا للذينَ آمَنْواء. 
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معذا ثناء القرآن على الصحابة 

فالعلائم المذكورة للطائفة الثالثة كناية عن الاتباع بإحسان الذي ورد في الآية الأولى: 
فتنبطق على التابعين فيها. 

فظهر انّ الآيات الواردة في سورة الحشر, تتّحد مضموناً مع ما ورد في سورة التوبة ولا 
تخجلق عقها فيد شعرةا 

فالاستدلال بهذه الآيات وما تقدّمها على أن القرآن أثنى على الصحابة جميعهم من 
أوَلهم إلى آخرهم - الذين ربّما جاوز عددهم المائة ألف ‏ غفلة عن مفاد الآيات؛ فأين الدعاء 


الثناء على الطلقاء والأعراب وأبناء الطلقاء والمتّهمين بالنفاق؟! 


وأين هذه الآيات من مدح خمسة عشر ألف صحابي سُجَلت أسماؤهم في المعاجم, أو 


مائة آلف صحابي صحبوا النبي في مواقف مختلفة ورأوه وعاشروه؟! 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان يبعا 
الآبة الثالثة: 

استدلوا بآية ثالثة نزلت في مورد بيعة الرضوان وأبدئ سبحانه رضاه عن المبايعين» وقال: 

اِلقَدُ رَضِىَ الله عَن المُؤْمِنِينَ إِذ يُبَايعُوتَتَ تحت الشكرة فَعَلِم ما فى قلوبهخ نَل 
السَّكِيئةَعَلَيْهم وَأَابهُم قنْحاً يبا 017 

فالآية تثني على مَن صحبوا النبي في الحديبية وبايعوه تحت الشجرة؛ وكان ذلك في 
السنّة السادسة من الهجرةء وقد رافقه حوالي ألف وأربعماثة أو آلف وستمائة أو آلف وثمانمائة.(") 

والثناء على هذا العدد القليل لا يكون دليلاً على الثناء على جميع الصحابة من أَوَلهم إلى 
آخرهم!! 

كما أت الرَضَا محدد يزمان البيعة حت قال: اذ سابعونك» ولا يشمل الفترات المتآخرة 


عنها. 


١‏ الفتح:18. 
". السيرة النبوية:؟/09:؛ مجمع البيان: 184/5. 
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/اعا| ثناء القرآن على الصحابة 
الآبة الرايعة: 
امتدلوا غلى عدالتهم بآية رابعة تذكر سنمات أضحاب النبى وضفاتهم: يقول سبخانة: 
مُحَمَّدٌ رَسُولٌ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أشدَاءً عَلى الكَفَارِ رُحَماءً بَِنهُمْ تَراهُمْ رُكّعاً سجَّداً 
يَبَنَْغُْونَ فضلا مِنَ الله وَرضوانا سِيماهُم فِى وَجوهِهِم مِنْ اثر السَّجُودِ ذلك مَتَلَهُمْ فى التوراة 
وَمَتَلَهُم فى الإنجيل كَرَرْع اخرّجَ شطاهُ فارَّرَهُ فاستغلظ فاسّتَوى على سُوقِهِ يُعْحِبٌ الزْرّاع 
يَغِيظَبهمُ الكُفَارَ وَعَدَ الله الّذِينَ آمْنُوا وَحَمِلُوا الصَالِحات مِنْهُمْ مَغْفِرةَ وَأجراً عَظيماًب. (1) 
فهذه الآية بظاهرها أوسع دلالة مما سبق» لأنّها تثني على النبي ومن معهء ولكن مدلول 


الآبة - في الحقيقة ليس بأوسع ممّا سبقء وذلك للقرائن التالية: 


الأولل: الضتفات التالية ل تكن شتوفرة فق بعاقة 


.١‏ الفتح كه 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان لعزا 
الصحابة» أعني بها: 
ا «أشداء على الكفار». 
ب. «رّحماء ينهم 4. 
ج١١‏ تَراهُمْ زُكعاً سْجَدا» 
فو يُكَتُوْقَ فضلا من الله وَرضُوانا». 
هم سِيمامُمْ فِى وُجُومِهِمْ مِنْ أَثْرِ السّجُوده. 
فهل الذين أراقوا دم عثمان وقتلوه في عقر داره كانوا من غير الصحابة؟! 
وهل الذين خصّبوا الأرض بدم الصحابة في ميادين القتال كانوا من الأجانب؟! فما لكم 
فإذا كانت أعمالهم الإجرامية من مصاديق التراحم فكيف يكون تباغضهم ومشاجراتهم؟! 
وهل كان في وجوه الأعراب والطلقاء وأبنائهم والذين آمنوا بعد الفتح آثر للسجود؟! 


الثانية: أن ذيل الآية يشهد بن الثناء على قسم 
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وعزا ثناء القرآن على الصحابة 


منهمء يقول تعالى: وَوَعَدَ الله و وَعمَلوا فين ره فرةَ وَاجرا 
عَظيماه فان مّ لفظة «من» 2 قوله: «منهم» للتبعيضء وما يقال من أنْ «من» بيانية غير 
صحيح: لأنّها لا تدخل على الضمير مطلقاً في كلامهم وإِنّما تدخل على الاسم الظاهر كما في 
قولك: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان» 00,20 

الثالثة: انّ الآية نزلت قبل فتح مكة وبعد الحديبية» والمراد من قوله سبحانه في هذه 
الآية: «إنَا فحنا لَك قَنْحَاً مُبيناه هو الفتح في صلح الحديبية» وفيه إخبار عن فتح مكة في 


المستقبل بقوله: + لَقَدْ صَدَّقَ اللَهُ رَسُولَهُ الوّؤيا بالحَق 


١‏ . الحج: بثرة 

وربما يستشهد على دخول من البيانية على الضمير بقوله تعالى: « لَوْ تَرَيلُوا َعَذَبْنا الّذِينَكَفَرُوا منهج . والاستدلال مبنى على 
عود الضمير فى تزيلوا إلى المؤمنين, والضمير فى «منهم» إلى الذين كفروا. ولكنه غير صحيح . عيل المحفيراة حميياً 
يرجعان إلى مجموع المؤمنين والكافرين من أهل مكة فتكون «من» تبعيضية لا بيانية. 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان | 


لتَدْخُلَنَّ المَسْجِدَ الحَرام إِنْ شاء الله آمِنِينَ مُحَلَقِينَ رُوُوسَكُمْ وَمُقَصَّرِينَ لا تَحَاقُونَ 
2ك لااتنتترا عكل وزا رو نيك فنعا فيا 1 

فالآية تتضمن الإخبار عن فتحين آخرين: 

.١‏ عمرة القضاء وأشار إليه بقوله: جلتدخلنٌ المسجد الحرام». 

؟. فتح مكة وأشار إليه بقوله: وفجعل من دون ذلك فتحاً قريبا». 

فإذا كانت الآية ممّا نزلت في السئّة السادسة وحواليهاء فلا تكون أوسع دلالة من الآآيات 
النازلة بعدها في السنّة التاسعة كما نقلناه فالثناء المطلق في الآية على مَن كان مع النبي 


ووالذيع مقو يكم وعمس زذا خسطة القران ف آبات حرق كالارات المتقدمة: 


وق مشروف نا قتد نسن إلى الفيعة الداليةة انها 


.١‏ الفتح:/7؟. 
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لغلا 


ثناء القرآن على الصحابة 


اشتهر على الألسن من ثناء القرآن على صحابة الرسول قاطبة وتعديله إياهم مما لا 


أساس له وإنّما وقع الثناء ‏ بعد ضح بعضها إلى بعض - على لفيف منهم وطائفة خاصّة. 


ال 01010 لشف 


للاستاذ جعفر السبحانى 


نّم الأعمال بالخواتيم 


هذا العنوان كلمة قدسية قالها النبي يَبِكةٍ فيما رواه البخاري عنه. وذكر في الباب روايتين 
تدلآن على أن الملاى للنجاة هو خواتيم الأعمال نذكر واحدة منها. 

أخرج البخاري عن سهل : أنّ رجلآمن أعظم المسلمين غناءً عن المسلمين» في غزوة 
غزاها مع النبي بَإيقةٍ » فنظر النبيّبَقِِْةِ فقال: «من أَحب أن ينظر إلى الرّجل من أهل النار 
فلينظر إلى هذاء فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشدّ الناس على المشركين حتى 
جرح فاستعجل الموتء فجعل ذبابة سيفه بين تُدييه حتى خرج من بين كتفيهء فأقبل الّجل 
إلى النبَ يفي مسرعاً فقال: أشهد أنَى رسول الله فقال: «وما ذاك؟». قال: قلت لفلان: «من 


أحبَ أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه». وكان من أعظمنا 
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سرج إنّما الأعمال بالخواتيم 


عنام ف السنلمرم ترفك اندلا نووت هلع (ذلكته فلما مرح اشتحل الفدوة فتفتل 
نفسه فقال النبيْبَدِييٍ عند ذلك: «إِنّ العبد ليعملٌ عَمَل أهل الثّار وانّه من أهل الجنّة. ويعمل 
عمل أهل الجنّة وإِنّه من أهل الناره وإنّما الأعمال بالخواتيم».7") 

وكم من إنسان حسنتٌ حياته في أوائل عمرهء ثمّ تبدلت وساءت سيرته وسلوكهء وحبطت 
أعماله الصالحة أتى بها في أوائل عمره أو أواسطه يقول سبحانه: 

يا يها الْذينَ آمَنُا لا تَرفمُوا أصواتكُمْ فوقّ صوت الل وَل تَجْهَرُوا لَه مَل كَجهْرِ 
بَعْضِكُحْ لِبَعْضٍ ان تَحبَط أعمالكُة. 00 


والقرآن يدف عمن أو آيأت الله فى مقتيل عهره 


.١‏ صحيح البسخارى :58/6, كتاب القدر. الباب0. الحديث 2:07؛ ستن الترمذى:؟.كتاب القدر. الباب0. 
الحديث/17؟. والحديث الوارد فى السنئن غيره فى صحيح البخارى. 
؟. الحجرات:؟. ١ ١‏ 


211111111115110 للاستاذ جعفر السبحانى 


عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان عه | 
لكنّه ساءت سيرته في الفترة الآخيرة من عمره فصار من الغاوين » ويقول: ١‏ و اتل ء ع عليْهم 

نب الذى آتَيْناهُ آياتتنا فَانسَلّحَ مِئْها فأتبَعَهُ الشَّيطانٌ فكان مِنَ الغاوين؛. 27 

سبحانه به وبداره ين 


وعلى ضوء ذلك فما مرّ من الآيات التي ثثني على فئات من الصحابة لا يحتج بها على 
صلاحهم إذا ثبت بالأدلّة القطعية انحرافهم عن الطريق المهيع؛ واقترافهم المعاصي ومحاربتهم 
الحق والحقيقة. 


ومين لذتشرك فيه وقوع التساجز ني الضحابة : كما دارك تيترهه مارك ذاهية قل على 


تزه قيك هن اللدرين توالا حدوين توقير هدقن الفسلفية الاررراة: وسقت قال نا 


١.الأعر‏ اف:170. 
5 القصص: الى 
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زفلف]| 


إنّما الأعمال بالخواتيم 


العكرة كواقين الأغمال:وقاء القرآن عليه إنْما كان بكسب مالاساتئيي واحواليهم جو 


ذاك فكانوا من الفمرائفا اول هزه المن ان هوا فو نلك الأحوال كما اندرات عروقي: 
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اتدل غلنعذالة الضخابة بقنائر الننى عليفية وتيكن تلكر مه ها هو المت 


.١‏ حديث انّ اللّه اطّلع على أهل بدر... 
أخرج البخاري عن علي بيه قال: بعثني رسول الَهبَيَئةٍ وأبا مرثد والزبيرء وكلنا فارس» 
قال: انطلقوا حتّى تأتوا روضة خاخء فان بها امرأة من المشركين: معها كتاب من حاطب بن أبي 


بلتعة إلى المشتركية» فأدركناها 'تسير عن غير لما 'حية "قال رسول اللة عض فقلنا:: الكتابه 


فقالت: ما 
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| ثناء النبى بََبَةٍ على الصحابة 


هنا كناي» فاعناها فالتمسنا فل قز كايا فقلناة ماكذيه رشول "الله لخر الكفان اد 
لنجرّدئىء فلمًّا رأت الجدّ أهوت إلى حُخْزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته, فانطلقنا بها إلى 
رسول اللي فقال عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني لاضرب 
عنقّهء فقال النبى ؤي : ما حملك على ما صنعت؟ قال حاطب: واللّه ما بي أن لا أكون مؤمناً 
باللّه ورسوله يلق أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي وماليء وليس أحد 
من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال النبي يَيِفية : 
فعذق وال تفولوا' له الجر . 

فقال عمر: إِنّه قدخان الله ورسوله والمؤمنين» فدغني فلأضرب عنقه فقال: أليس من 
أهل بدر؟ فقال: لعلّ الله اطلع على أهل بدرء فقال: إعملوا ما شئتم: فقد وجبت لكم الجنة أو قد 


عفرت لكمء فدمعت عينا عمرء وقال: 
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الله ورسوله أعلي 00 

هذا الحديث وإن أخرجه البخاري وأسنده إلى علي!39 ولكثّنا نجل الإمام أمير المؤمنين 
علي د عن رواية هذا الحديث عن رسول اللَهمَلفِةٍ » فان مضمونه يشهد على كذبه. إذ كيف 
يمكن للنبي يَزنئة أن يُعطي الضوء الأخضر لجماعة من الصحابة يناهز عددهم الثلاثماثة 
ويسمح لهم أن يفعلوا ما يشائون» وإن اقترفوا الكبائر وارتكبوا المعاصي وإن سفكوا الدماء 
وخضّبوا بها وجه الأرض. 

نه سبحانه يخاطب النبي بإ بقوله: «لئن أشركت لِيَحْبطنَ عَمَلى .7" فهل يُعقل أن 
يسمح للبدريين أن يفعلوا ما شاءوا وأن يُبشرهم بالجنة؟! وقد تقدّم آنفاً ان النبي بيك اقتضّ من 


الحارث بن سويد بن الصامت البدريٌ لقتله المجذر بن زياد. 


وهذا هو حاطب بن أبي بلتعة يُصبح عين المشركين 


.١‏ صحيح البخارى 3 برقم انذاجارة 
1 الزمر:20. 
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09 ثناء النبى مَتِبكَةٍ على الصحابة 
بالمفدفقة ١‏ ولكته رالرضو ق ذلكن يدخ اتحنةا! مع اث الحاسونن إذا كان مسلماء مسن 
لصالخ الكفار يقتل؛ أو يوجع ويعزر غلى اختلاف فى المذاهت:00) 
.١‏ حديث «مثل أصحابى كالنجوم» 


أخرج ابن حميد عن نافع عن ابن عمر, ان رسول اللَهبَيئئِةٍ قال: مثل أصحابي مثل النجوم 
يمتدى به فأيّهم أخَذكن بقوله ام 0 

يالاحظ عليه : أنّ متن الحديث يكذب صدوره: إذ ليس كلّنجم هادياً فى البو البحر بل 
هناك نجوم خاصة للاهتداء. ولأجل ذلك قال سبحانه: (وَعَلامات وَبالنَحْم هُمْ يَهْتَدُونَء .0 


وأمًا قوله سبحانه: مِوَهْوَ الذى جَعَلَ لكُمْ النجُوم 


.180 ١8# /٠١:ةيهقفلا الموسوعة‎ .١ 
برقم 6519 نقله عن مسند عبد بن خحُمِيْد.‎ /87/٠١ ؟. المسند الجامع:‎ 


*. النحل:12. 
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ِتَْتَدُوا بها فى ظلّمات البَرّ وَالبَخر قَدْ فَصَّلَنَا الآيات لِقَوم يَعْلَمُونَءِ © فاللام في 
النجوم للعهد أي النجوم المعهودة التي كانت العرب يومذاك يهتدون بها في البر والبحر وليست 
للاستغراق. 

ولا يتمشّئ ذلك الحمل في الحديث بأن يحمل على فئة من الصحابة, لأ الغاية فيها 
التبسيط والتعميم لكلّ صحابي كما هو صريح قوله: «فأيَّهم أخذتم بقوله اهتديتم» فلا محجيص 
من حمل «كالنجوم» على الاستغراق» والحال انّه ليس كلّ نجم هادياً. 

ولو افترضنا الاهتداء بكلٌ نجم في السماءء أفهل يمكن أن يكون كلّ صحابي نجماً لامعاً 
هادياً للأمَة؟ فهذا قدامة بن مظعونء صحابي بدري يعد من السابقين الأوّلين ومن المهاجرين 
الهجرتين» قد شرب الخمر وأقام عليه عمر الحدّء كما أن المشهور ان عبد الرحمان الأصغر بن 


عمر بن الخطاب قد شرب الخمر:(") 


.١‏ الأنعام:97. 
". أسد الغابة: 17/8" 
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1 ثناء النبى بََبَةٍ على الصحابة 


* 6. 


كما أن بعض الصحابة أراق دماءٌ طاهرة فمن استقصى تاريخ حياة بسر بن أرطأة يجد انه 
اقترف جرائم كثيرةء حتّى أنّه قتل طفلين لعبيد الله بن عباس!! وكم بين الصحابة من رجال قد 
اتشفل الناووة كبن مساوديية امعد :هذة التدات: يصن لخد دان تقول بانيم تعهينا وينلة 


استثناء كالنجوم يمتدئ بهم؟! 

يقول أبو جعفر النقيب: إنّهذا الحديث من موضوعات متعصبة الأموية فان منهم من 
ينصرهم بلسانه وبوضعه الأحاديث إذا عجز عن نصرهم بالسيف.”") 

ولعل القارئ الكريم يتصور ان أباجعفر النقيب ممن ينفرد في شأن هذه الرواية و ليس 
الأمر كذلك » بل حكم بوضعها كثير من محقّقي السئّة يقول ابن حزم في رسالة إبطال الرأي 
والقياس والاستحسان والتعليل والتقليد: وهذا ‏ أي حديث النجوم ‏ خبر مكذوب موضوع باطل 


ساس +(" 
لضي فضا 0 


١.شرحابن‏ أبى الحديد: .17/٠١‏ 
؟. البحر المحيط:078/0. 


.211111111151016 للاستاذ جعفر السبحانى 
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وقال الحافظ الكبير الذهبي في ترجمة جعفر بن عبد الواحد الهاشمي القاضي: ومن بلاياه 
عن وهب بن جريرء عن أبيه عن الأعمش» عن أبي صالح, عن أبي هريرة» عن النبي بَيفظة : 
أصحابي كالنجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى.7) 

وقال أيضاً في ترجمة زيد بن الحواري العَمّي. 

روى نعيم بن حماد, حدّثنا عبد الرحيم بن زيد العَمّيء عن أبيه » عن سعيد بن المسيبء 
عن عمر مرفوعاً: سألت ربي بين ما اختلف فيه أصحابي من بعدي» فأوحى اللّه لي : يا محمد 
إن أصحابك عندنا بمنزلة النجوم بعضهم أضوأ من بعضء فمن أخذ بشيء ممّا هم عليه من 
اختلافهم فهو عندي على هدى. فهذا باطل» و عبد الرحيم تركوه ونعيم صاحب مناكير.”"' إلى 
غير ذلك من الكلمات حول الحديث. 


ثم إن الحديث قد روي بصور مختلفة: 


.181١ ميزان الاعتدال:17/1؟برقم‎ .١ 
.8008 ميزان الاعتدال:7/7١٠ برقم‎ ." 
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لسري | ثناء النبى بََبَةٍ على الصحابة 


أ. أصحابي كالنجوم بِأَيّهم اقتديتم اهتديتم 

رواه ابن عبد البر في جامع العلم (41/7) ءو ابن حزم في الأحكام (ع/87) من طريقة 
سلام بن سليم» قال: حدثنا الحارث بن غصينء: عن الاأعمش» عن ابي سفيان» عن جابر مرفوعاً 
به. وقال ابن عبد البر: هذا إسناد لا تقوم به حجّة, لأنّ الحارث بن غصين مجهول. 

وقال ابن حرزم:-هذه رواية ساقطة» أبو سفيان ضعيقه والحارث بن غضين هذا هو أبو 
وهب الثقفي» وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة: وهذا منها بلا شى.7") 

ب. مهما أوتيتم من كتاب اللّه فالعمل به » لا عذر لأحدكم في تركهء فإن لم يكن في 
كناب الل اقروئة على راضيك فإزق الم بوكو وريطة ع تكاضبية فم قال أدتحاني» ]3 اناق 


بمنزلة النجوم فى السماء فأيّها أخذتم به اهتديتم؛ واختلاف 


.158/١:ةعوضوملاو سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ .١ 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان عرب | 


أصحابي لكم رحمة. 

أخرجه الخطيب في الكفاية في علم الدراية »ص 58 وكذا أبو العباس الأصم وابن عساكر 
(1/18/1) من طريق سليمان بن أبي كريمة» عن جويبرء عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً. 

وهذا اسناد ضعيف جدا سليمان بن أبي كريمة: قال ابن أبي حاتم (178/1/7) عن أبيه: 
«ضعيف الحديث». 

وجويبر هو ابن سعيد الأزدي متروكء كما قال الدارقطني والنسائي وغيرهماء والضحاك 
هو ابن مزاحم الهلالي لم يلق ابن عباس."") 

عسألثرتى فيما اخثلف فيد أصحاى من بعدى فأوحى الله إلت» .يا محمدة ان أصحاي 
عندي بمنزلة النجوم بعضها أضواً من بعض» فمن أخذ بشيء ممّا هم عليه فهو عندي على 
هدى. 


رواه ابن بطّة فى الإبانة(/١١/5):‏ والخطيب أيضاء 


.1؟ع/١:ةعوضوملاو سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ .١ 
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ف ثناء النبى مَتَبثءَتٍ على الصحابة 

نظام الملك في الأمالي (11/؟)» والديلمي في مسنده (110/7) والضياء في المنتقى من 
مسموعاته بمرو »)5/١1١(‏ وكذا ابن عساكر (ع/٠/١)‏ من طريق نعيم بن حمّادء حدّثنا عبد 
الرحيم بن زيد العمّي» عن أبيهه عن سعيد بن المسيبء عن عمر بن الخطاب مرفوعاً. 

وهذا السند موضوع, نعيم بن حماد ضعيفء قال الحافظ: يخطى كثيراً. وعبد الرحيم بن 
زيد العَمَّي كذاب فهو آفته () 

هذا قليل من كثير ممّا ذكره الشيخ الألباني المعاصر في كتابهء و من أراد التفصيل فليرجع 
إلى نفس الكتاب . 

وقد أضاف في آخر تحقيقه, وقال: لو صحّ هذا الخبر يكون المراد إِنَ ما قالوه برأيهم 
يجب العمل به وهذا دليل آخر على أنّْالحديث موضوع؛ وليس من كلامه بلك إذكيف يسوغ 


لنا ان نتصور انّْالنبي يَبِبْكَةِ يبرّر لنا ان نقتدي بكل رجل 


.168/١:ةعوضوملاو سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ .١ 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان 3 


من الصحابة مع أَنّفيهم العالم والمتوسط في العلمءومن هو دون ذلك وكان فيهم مثلاً 
فق نرق أن النرة لذ يفظر الضاكه باكلة: 00 
. خير القرون قرني 
أخرج البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي يويك عن عمران بن حصين يقول: قال 
رسول اهيلي : خير أُمَتي قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, قال عمران: فلا أدري 
أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثاء ثمّ إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون» ويخونون ولا 
يؤتمنون» وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السمن.”"ا 


ا : [فن 
وأخرجه مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين.”" 


.١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة:١151/1-‏ 158 وحديث البرد أخرجه الطحاوى فى م* الآثار. لاحظ 
1 بعدو عو وخداقت. لبر جر وق فى ر 
7" وهوحديث غريب يضاد القرآن والسنة وإجماع المسلمين. 
3 صحيح البخارى :/2” برقم العوارة 
". صحيح مسلم: 86/1 -١‏ 188 ياب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم. 
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اب ثناء النبى بََبَةٍ على الصحابة 


وأخرجه ايك فى مسنده عن بريدة لم0 

إنّ هذا الحديث مهما صح سنده ونقله أصحاب الصحاح والمسانيد والسننء يكذبه التاريخ 
الصحيح الذى سجّل أحوال أهل القرون التى أطلق عليهم هذا الاسم؛ وذلك بالبيان التالى: 

القرن فى اللغة عبارة عن الفترة من الزمان وإطلاقه على مائة سنةء إطلاق حادث لا 
تحمل عليه الرواية. وعلى ضوء ذلك فالقرن الذي بعث فيه النبي بَينْعةٍ خير القرون من الأزمنة 
بأعكار فتن النب ففطا» فكاق 'متقة نوراً انيف ف الظلمة حيث تقوضت هه دعائم القترف 


والوقةة وا قتف بدعاته التوهية والضفية: 


ذا نحم إلى تن التمى تنشو نوا تاخيرة قالع ااشرهن الزواية أنها قضاف الناين عيب 
التفضيل بالنحو التالى: 


.١‏ مسئداً حمد:010//0". 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان 0 

الصحابة (القرن الذي بعثثُ فيم). 

التابعون(ثمّ الذين يلونهم). 

تابعو التابعين (ثمّ الذين يلونهم) و هكذا. 

فكلمن قرب زمنه من النبي بَييكة فهو أفضل ممّن بعد منه. 

كذانها تفده الرواية ولأ يرك ليذ الراقة الملمونى جيث شروق ذلك لان 
فق القاريك والعزيك: 

فهذا هو الإمام البخاري يروي في حقٌّ الصحابة ما مرّ من ارتدادهم: كما مرّ في ص /7”. 


ثم إن قوله: هم الذين يلونهم: يهدف إلى التابعين وفيهم الامويون» فهل يمكن أن نعدٌ 
عصر الأمويين خير القرون وقد لونوا وجه الأرض بدماء الأبرياء» وقتلوا سبط النبي بَيية في 
كربالاء عطثاناً وذبحوا أولاده وأصحابه» وهتكوا حرمة الكعبة؟ 


وهذا هو الحجاج صنيعة أيديهم اقترف من الجرائم 
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9ن ثناء النبى بَتَبكَةٍ على الصحابة 


البشعة ما يندئ لها جبين الإنسانية, ولا أطيل الكلام في ذلك والتاريخ خير شاهد على 
كذب هذه الرواية ووضعها من قبل سماسرة الحديث لتطهير الجهاز الحاكم الأموي ممّا ارتكبه. 

ويكفي في ذلك ما علّقه أبو المعالي الجويني على هذا الحديث. قائلاً: 

وما يدل على بطلانه أن القرن الذي جاء بعده بخمسين سنةء شير قرون الدنيا وهو أحد 
القرون التي ذكرها في النصّء و كان ذلك القرن هو القرن الذي قُتل فيه الحسين؛ وأوقع 
بالمدينة» وحوصرت مكةء ونقضت الكعبةء وشربت خلفاؤه والقائمون مقامه المنتصبون في 
منصب النبوة, الخمورٌ وارتكبوا الفجور, كما جرى ليزيد بن معاوية ولزيد بن عاتكة وللوليد بن 
يزيدء وأريقت الدماء الحرام؛ وقتل المسلمون وسبي الحريم؛ واستعبد أبناء المهاجرين والأنصار 
ونّقش على أيديهم كما ينقش على أيدي الرومء وذلك في خلافة عبد الملكىء وإمرة الحجاج» 


وإذا تأملت كثب التواري وجدت 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان ا 


الخمسين الثانية» شرأ كلهاء لا خير فيها ولا في رؤسائها وأمرائهاء والناس برؤسائهم 


وأمراقمع أقليه والقوق حمسو 'نسنة فكيفة يض هذا ال ؟7) 


.١‏ الشرح الحديدى :0 والرسالة مبسوطة جديرة بالمطالعة. 
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خاتمة المطاف 
موعظة شافية 


أزيد: أن الأكر ف خاتمة المظاف كلمة فيهاتصلاع الإسلام والمسلمين» وهى:موعفلة 
شافية لكل من ألقى السمع وهو شهيدء وهي: 

2١‏ إذاكان السك هو اليل من كرامة الشخص بكامات هبتذلة ولنتان بذيءه لقاية التشقى 
وهدم كرامة المسبوب» فالمسلمون بعامة طوائفهم إلا النواصب منزّهون عن تلك الوصمة» وقد 
ملئت أسماعهم بقول الرسول: «وسباب المسلم فسق» وقتاله كفر». 


وأمَا الرائج بين المحقّقين فليس من مقولة السب إِنّما هو دراسة أحوال الصحابة من زاوية 


الحديث والتاريخ, 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان ر/ا| 


وهذا ليس سبَاه بل نقد لحياة الشخصء وأين هو من السبّ؟! 

يقول الشيخ عبد اللّه الهروي الشافعي المعروف بالحبشي: ليس من سب الصحابة القول 
إن مقاتلي علي منهم بغاةء لأ هذا ممّا صرّح به الحديث بالنسبة لبعضهم وهم أهل صفين» 
وقد روى البيهقي في كتابه الاعتقاد باسناده المتصل إلى محمد بن إسحاق وهو ابن خزيمة قال: 
«وكلٌ من نازع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في إمارته فهو باغ» وعلى هذا عهدتُ 
مشايخناء وبه قال ابن إدريس يعني الشافعي» فلا يُعَدُ ذكر ما جاء في حديث البخاري سبّاً 


للصحابة إلا من بعد عن التحقيق العلمي فليتفطن لذلى.7") 


وقال أيضاً: وهذا الحسن البصري”" الذي قيل فيه انّه سيد التابعين (وإن كنا نقول إِنّ 


سيد التابعين أويس القرني أخذاً بحديث مسلم). فانّه قال: لما مات عمرو بن العاص 


,*ع٠:ةينسلا المقالات‎ .١ 
,”#8/٠١ اتحاف السادة المتقين‎ ." 
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نايا | 


وهو يردّد لاإله إلا الله: وكيف إذا جاء بلا إله إلا اللّه وقد قتل أهلَ لا إله إل الله 07 


”. ان النقد لا يعد سبّاً إذا كان لغرض شرعي صحيح, بل يكون بِنَاء ويشهد لذلكى 
حديث مسلم وأبي داود ان رجلاً خطب عند رسول اللهيَقِةِ فقال في خطبته من يطع الله 
ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى, فقال له رسول اللّه: بس الخطيب أنت.7") 

وقد كان البحث حول محاربي علي في الجمل وصفين والنهروان قائماً على قدم وساق 


وقد كثر الكلام حول من نكث البيعة وحارب علياً في صفين وغيرها . 


هذا هو أبو منصور البغدادي يقول في كتابه «الفرق بين الفرق» ما نضّه: 


فقالوا عا اهلع السيتة تراقامة على "فى توقدهه وقالوا 


,”ع٠:ةينسلا‎ تالاقملا.١‎ 


7 صحيبح مسلم:" ملسي كتاب الجمعة. باب تحقيق الصلاة والخطبة؛ سئن أبى داود:١//8"”‏ كتاب الححة. باب 
الرجل يخطب على قوس. رقم الحديث .٠١99‏ 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان عل/ا| 


بتصويب علي في حروبه بالبصرة وبصفين وبالنهروان» وقالوا بأنَ طلحة والزبير تابا ورجعا 
عن قتال عليء لكن الزبير قتله عمرو بن جرموز بوادي السباع بعد منصرفه من الحربء وطلحة 
لما همّ بالانصراف رماه مروان بن الحكم وكان مع أصحاب الجمل بسهم فقتله, وقالوا: إن 
عائشة قصدت الإصلاح بين الفريقين» فغلبها بنو ضبّة والأزد على رأيهاء وقاتلوا علياً دون إذنها 
حتى كان من الأمر ما كاك :07 

وقال في كتاب أصول الدين: أجمع أصحابنا على أن علياً بيه كان مصيباً في قتال أصحاب 
الجمل وفي قتال أصحاب معاوية بصفين» وقالوا في الذين قاتلوه بالبصرة: انهم كانوا على 
الخطأء وقالوا في عائشة وفي طلحة والزبير: انهم أخطأوا ولم يفسقواء لأن عائشة قصدت 
الإصلاح بين الفريقين فغلبها بنو ضبة وبنو الأزد على رأيهاء فقاتلوا علياً فهم الذين فسقوا دونهاء 


أَمّا الزبير فانّه لما كلمه علىّ يوم 


.١‏ الفرق بين الفرق: :"0١ "0٠‏ باب بيان الأصول التى اجتمع عليها أهل السنّة. 
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ه/ا١‏ موعظة شافية 

الجمل عرف أنه على الحقّ فترك قتاله وهرب من المعركة راجعاً إلى مكة» فأدركه عمرو 
بن جرموز بوادي السباع فقتله وحمل رأسه إلى علي فبشره علي بالنار, وأمَا طلحة فانّه لما رأى 
القتال بين الفريقين همّ بالرجوع إلى مكةء فرماه مروان بن الحكم بسهم فقتله فهؤلاء الثلاثة 
بريئون من الفسق والباقون من أتباعهم الذين قاتلوا علياً فسقة, وأمًا أصحاب معاوية فانّهم بغواء 
وسمّاهم النبي بَدنْكِ بغاة في قوله لعمار: «تقتلك الفئة الباغية» و لم يكفروا بهذا البغي.7") 

نحن وإن لم نكن نوافق بعض ما جاء في بنود هذا النص» وإِنّما نستشهد به على أنّ 
دراسة أحوال الصحابة إذا كانت دراسة نزيهة لا تعدّ من السب بشيء. 

وقال الحافظ الذهبي في «سير اعلام النبلاء»: لا ريب انّ عائشة ندمت ندامة كلية على 
مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم الجمل؛ وما ظنّت انّ الأمر يبلغ ما بلغ» فعن عمارة بن عمير 


عمّن سمع عائشة إذا قرأت: «وقرن فى 


١.أصول‏ الدين:7894- 390. 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان ب 1 


بيوتكنٌ؛ بكت حنّى تبل خمارها.7١)‏ 

وذكر مثل ذلك القرطبي وأبو حيان في تفسيرهء قال: وكانت عائشة إذا قرأت هذه الآية 
يعني آية (يا نساء النبى» بكت حنتّى تبلل خمارهاء تتذكر خروجها أيام الجمل تطلب بدم 
ا 

وفي كتاب دلائل النبوة للبيهقي ما نصه: عن أُمّ سلمة, قالت: ذكر النبي يلف خروج بعض 
ناته أكيانت: البومنين: فمتعكة تانق قناز انلز رااحميرات: أن الا تكو آذك 

ثم التفت إلى علي فقال: يا علي إن ولّيت من أمرها شيئاً فارفق بها.() 


ونحن أيضاً لا نوافق بعض ما جاء في هذه الكلماتء لكن الاستشهاد بها مثل ما سبق. 


.١‏ سير اعلام النبلاء:191//7. 
؟. الجامع لأحكام القر آن:١/180.‏ 
". دلائل النبوة:ع/511. 


.211111111151016 للاستاذ جعفر السبحانى 


1 موعظة شافية 


هذا وقد تضافر انّ الحافظ النسائي قال: لمّا دخلت دمشق وجدت أهلها منحرفين عن 
علي بن أبي طالب ولمّا علموا انّي عملت خصائص عليٌ !ف طلبوا أن أعمل خصائص معاوية, 
فقلخ 1 ماذا أخرع له اقرع لهال أشبع الله بطنة 0 

فصاروا يضربونه في خصيته فحمل من دمشق إلى الرملة فتوفي بها. 

وهذا هو علي أفضل الصحابة وأَوّل من آمن بالنبي ينقد صاحبي رسول اللّه كما ذكره 
الحافظ ابن حجر في المطالب العالية» قال: إنَ صاحبي علي له :عبد اللدحوق الكواة رارق عيذ 
سألاه عن طلحة والزبير قالا: فأخبرنا عن ملك هذين الرجلين (يعنيان طلحة والزبير) صاحباكى 
في الهجرة وصاحباى في بيعة الرضوان وصاحباى في المشورة: فقال: بايعاني بالمدينة وخالفاني 


بالبصرة» وعزاه لإسحاق بن 


.١‏ أخرجه مسلم فى صحيحه :كتاب السير والصلة والآداب. باب من لعنه النبى أو سبّه أودعا عليه. 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان 27 


راهويةء قال الحافظ البوصيري: رواه إسحاق بسند صحيح.”") 

ونحن لا نطيل الكلام بذكر نظائرها في غير من قاتل علياً فقد جرت السيرة على عدم 
الإمساى عمًا شجر بين الصحابة وما صدر عنهم؛ وإن صدر الأمر بالإمساك عن عمر بن عبد 
العزيز وغيره. 

روى الحافظ الذهبي في كتاب «سير اعلام النبلاء» ما هذا حاصله: انّهم المغيرة بن شعبة 
بالزنا وهو أمير الكوفة في عصر الخليفة عمر بن الخطاب وشهد عليه شهود أربعة» منهم أبو بكرة 
ونافع وشبل فشهدوا على أنّهم رأوه يولجه ويخرجه ويلج ولج المروّد في المكحلة؛ فلمًا حاول 
رابع الشهود وهو زياد بن أبيهء حاول الخليفة أن يدراً عنه الحد للشبهةء فخاطبه بقوله: إِنّي لأرى 
رجلاً لم يخز الله على لسانه رجلاً من المهاجرين» فقال له الخليفة: أَرأيتَه يُدخْله كالميل في 


المكحلة؟ فقال: لاولكتّى رأيت مجلساً 


.١‏ المطالب العالية, باب قتال أهل البغى :؟/98؟. 
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9 موعظة شافية 

قبيحاً وسمعت نفساً عالياً ورأيته تبطنها.7١)‏ 

فلو كانث الصحابة عدولا لما استمع الخليفة إلى الشهادات» ولرفضها ابتدائًا! ولو كانت 
دراسة سيرة الصحابيء سبّاً له لعزّر الخليفة الشهود بالسبّء دون أن يسأل واحداً واحداً منهم 
عن صحّة الواقعة. 

؟. لا شك ان الآيات قد أثنت على جمع من الصحابة وقد أوضحنا مقاصدهاء ومع ذلك 
كله فالثناء ثناء جمعي لا يتعّق بآحادهم: نظير الثناء على قوم بني إسرائيل في قوله تعالى: «يا 
بنى إسرائيلَ اذكروا نعمتى التى أنعمتُ عليكم وأنّى فضلتُكم عَلى العالّمِينَ». 0" 

وقوله: دِوَلْقَدْ آتَينا بتى إسرائيل الكتاب وَالحَكْم وَالنْبِوةَ ورَرَفْنَاهُمْ مِنَ الطّيبات 


وفضلناهُمْ عَلى العالمين9.4©) 


.١‏ سير اعلام النبلاء:8/7"برقم !؛الأغانى :2/1؟1؛تاريخ الطبرى :701/8؛ الكامل:518/97. 


". البقرة:/ا؟. 
". الجاثية:2١.‏ 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان | 


وقد أدرك بعض المحققين مخ أهل السئّة ان وضف الصحابة بالعدالة كلهم .يخالف: ما 
روي في حقّهم: ولذلك عاد إلى تفسير هذا الكلام وقال: إِنّه ليس معنى «الصحابة كلهم 
عدول» انّ كلا منهم سالم من الكبيرة» فانّه بعيد من الصوابه لأنّ منهم من سمع رسول الله 
بع وهو يقول: «لا ترجعوا بعدي كقَاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» ثم قاتل مع معاوية فكان 
قاتل عمار بن ياسرء ثمّ كان يتبجح بذلك ويقول لمّا يآتي إلى أبواب بني أمية: «قاتل عمار 
بالباب»» فهل يحكم لهذا بانّه عدل بمعنى انّه سالم من الكبائر؟! إنّما معنى قول أُولئى 
المحذثين انهه لأ همون بالكذب على الرسول 'قيما يرووثة من الأحاديت عته: اليس قل 
عمار من أفسق الفسق؟! فقد خالف قول رسول اللدوضع الذي سمعه منة و هذا الغادر هو أبو 
الغادية الجهني.7") 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» عند شرح الحديث الذي فيه قصة حاطب بن أبي 


بلتة .ها نضنه: وفى :هذا 


.١‏ المقالات السنية:مع". 
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لما موعظة شافية 


الحديث من الفوائد غير ما تقدّم ان المؤمن ولو بلغ بالصلاح أن يقطع له بالجنة؛ لا يعصم 
من الوقوع في الذنب."") 

؟. انْ الاعتقاد المُسُبق بعدالة الصحابة أن 3 في كثير من الأحيان 3 بمحققي أهل السنّة 
إلى عدم التدبّر العميق في التاريخ ونقده» مما أدذى إلى وقوعهم في مأزق كبير حفاظاً على ذلك 
المعتقده وهو إسدال الستار على كثير من حقائق التاريخ التي حدثت بعد رحيل الرسول ياف 
ودامت حوالي قرن واحدء فتراهم يؤولون ما صدر عن الصحابة من التكفير والتفسيق والنهب 
والقتل بالاتّكاء على النظرية القائلة: بأَنّهم كانوا مجتهدين مخطئين؛ ومثابين في الوقت نفسه!! 
حتّى أن من كثر خطأه زاد ثوابه وأجرهء وهذا من غرائب الأمور. 

و ما آن للمحقّقين من أهل السئّة أن يخوضوا عباب التاريخ نقداً وتمحيصاء ويرفعوا ربقة 
التقليد للسلف والجري وراءهم: لكي يفهموا التاريخ على ما هو عليه ويرفعوا اليد عن الاعتقاد 


1١/17: البارى‎ حتف.١‎ 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان رما 


نَ الدعاية الأموية لغاية ترسيخ ملكهم وإبعاد الناس عن أئمة أهل البيت بيج حاكت حول 
الصحابة حالة قدسية وهمية على نحو لم ترخص فيه لأحد الخروج عن هذا الإطار والتدبّر فيما 

إنّ الدعاية الأموية نشرت بين الناس أكاذيب وتهماً حول الشيعة للمساس بهم؛ من سب 
الصحابة وبغضهم وتفسيقهم وكفرهم: وهذا - شهيدي الله كذب بلا مريةء وفرية يتحمل 
أوزارها آل أمية وآل مروان. 

فكيف يمكن للشيعة أن تبغض الصحابة مع أن رواد التشيع كانوا منهم وقد حفل التاريخ 
باسمائهم وتشيعهم؟! 

وليسن عند القنيعة فى هذا المجال ال.مسألة «غذالة الضحابة بأجمعيم»: قإنن لا 
يعتقدون بعدالة الكل ويقولون: إنْ مثلهم بين المسلمين كمثل التابعين» وهذا فيد يوافقه الكتاب 
العزيز والسنّة النبوية والتاريخ الصخيح. 

0. وممّا يدل على إكبار الشيعة لصحابة النبي يق وتبجيلهم لهم؛ انّ الكتب الرجالية 


للشيعة لم تزل إلى يومنا هذا 
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سر| موعظة شافية 


تحتفل بذكر أسماء الصحابة كلّ حسب وسع المؤلّفين وطاقتهم. 


اهو وهال الدرقن نعف امون المسالقة زقه درج قم ررجالة اساء كانه لماه 


قبل صحابة سائر الأئمة. 


وهذا هو القيخ الطونن:-فن كتانه المغروق فك «رجال الظوسى»: أدرج فى كثان :فى نات 
من روى عن النبي أسماء 7٠‏ شخصامن الصحابة» كما أَنّه أدرج من الصحابيات أسماء" امرأة 


فاشتمل الكتاب على ترجمة 50 شخصاً. 07 


وقل تبعه غير واحد من أصخاب المعاجم فذكروا أسماء جمع غفير من الصحابة الذيق لهم 
رواية عن النبي بَِقةء مما يدل على أن للصحابة مقاماً ومكرمة لدى الشيعة» إلا ما قامت البيّنة 


على إعراضهم عن الطريق المهيع. 


ع. رؤاد التشيّع من الصحابة 


إِنّ التشيع ليس إلا نفس الإسلام الذي اتّفق عليه 


١.رجال‏ الشيخ. باب من روى عن النبى من الصحابة. ص 765 ”01 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان علا 


الفريقان» ويختلف عن سائر الفرق في مسألة التنصيص على الخلافة» فالشيعة الأوائل 
هم الذين اتبعوا قول الرسول ,َيندِةِ في حقّ علي؛ند وكانوا مع علي/4د في حياة النبي يربك وبعد 
رحيله . 

فها نحن نضع أمام القارئ الكريم قائمة بأسماء ثلّة من الصحابة الذين شهدت أعمالهم 
على أوصافهمء وأفعالهم على نيّاتهم: وأثنى أصحاب الرجال والتراجم عليهم أو على الأقل 
سكت عنهم التاريخ ولنكتف بذكر القليل منهم عن الكثير» وهم: 

جندب بن جنادة( أبوذر الغفاري)» عمار بن ياسرء سلمان الفارسيء المقداد بن عمرو بن 
تعلبة الكندي» حذيفة بن اليمان صاحب سرّ النبيّ» خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين» 
الخباب بن الأرت التميمي: سعد بن مالك أبو سعيد الخدريء أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاريء أنس بن الحرث بن منبه أحد شهداء كربلاء» أبو أيوب 
الأنصاري خالد بن زيد الذي 
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هما موعظة شافية 

استضاف النب ليق عند دخوله المدينة» جابر بن عبد اللّه الأنصاري أحد أصحاب بيعة 
العقبة. هاشم بن عتبة بن أبي وقاص المرقال فاتح جلولاء» مالك بن الحارث الأشتر النخعي: 
مالك بن نويرة ردف الملوى الذي قتله خالد بن الوليدء البراء بن عازب الأنصاري, أبن كين 
هيد القذات عا تقرق العطاقة طبار كيدا الله ون ستحوة طاحي وهو السب ولك ومن 
سادات القرّاءء أبو الأسود الدؤلي تالوخ مورشم ا النحو بأمر الإمام عليّء خالد بن 
معدديق أي عافريق أمياين عبد فسن خافن من مطل أسيدبيق ليه الانطاري مق أل 
بدرء الأسود بن عيسى بن وهب من أهل بدرء بشير بن مسعود الأنصاري من أهل بدر و من 
القتلى بواقعة الحرة بالمدينة, ثابت أبو فضالة الأنصاري من أهل بدرء الحارث بن النعمان بن 
أمية الأنصاري من أهل بدرء رافع بن خديج الأنصاري ممن. شهد أحداً ولم يبلخ وأجازه النبي 
بيك »كعب بن عمير بن عبادة الأنصاري من أهل بدرء سماك بن خرشة أبو دجانة الأنصاري 
مم أهل بدرء سهيل 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان م 


بن عمرو الأنصاري من أهل بدرء عتيك بن التيهان من أهل بدرء ثابت بن عبيد 
الأنصاري من أهل بدرء ثابت بن حطيم بن عدي الأنصاري من أهل بدرء سهل بن حنيف 
الأنصاري من أهل بدرء أبو مسعود عقبة بن عمرو من أهل بدرء أبو رافع مولى رسول الله بيه 
الذي شهد مشاهده كلها مع مشاهد علي وممّن بايع البيعتين: العقبة والرضوان وهاجر 
الهجرتين: للحبشة مع جعفر وللمدينة مع المسلمين» أبو بردة بن دينار الأنصاري من أهل بدر, 
أبو عمر الأنصاري من أهل بدرء أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري من أهل بدرء عقبة بن 
عمر بن تعلبة الأنصاري من أهل بدرء قرظة بن كعب الأنصاري» بشير بن عبد المنذر الأنصاري 
أحد النقباء ببيعة العقبة» يزيد بن نويرة بن الحارث الأنصاري ممّن شهد له النبي يَيةِ بالجنة, 
ثابت بن عبد الله الأنصاري» جبلة بن ثعلبة الأنصاريء جبلة بن عمير بن أوس الأنصاريء 
حبيب بن بديل بن ورقاء الخزاعيء زيد بن أرقم الأنصاري شهد مع النبي بك بضعة عشر 
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التميمي» يزيد الأسلمي من أهل بيعة الرضوان» تميم بن خزام؛ جندب بن زهير الأزدي, 
جعدة بن هبيرة المخزوميء جارية بن قدامة التميمي السعديء جبير بن الحباب الأنصاري, 
حبيب بن مظاهر الأسديء حكيم بن جبلة العبدي» خالد بن أبي دجانة الأنصاريء خالد بن الوليد 
الأنصاريء زيد بن صوحان العبديء الحجاج بن عمرو بن غزية الأنصاري» زيد بن شرحبيل 
الأنصاري» زيد بن جبلة التميمي» بديل بن ورقاء الخزاعي» أبو عثمان الأنصاريء مسعود بن 
مالك الأسدي» تعلية أبو عمزة الأتصاريء بو الطفيلعامريق :وائلة الليكن »عبد اللهاين بخزام 
الاطازف قوبيد لحن عد رق حضون ارقي جغلتين/الظارية بن لد الأصا رف العناره يق 
عمر الأنصاري» سليمان بن صرد الخزاعي» شرحبيل بن مرّة الهمداني» شبيب بن رت النميري» 
سهل بن عمر صاحب المربدء سهيل بن عمر أخو سهل المار ذكرهء عبد الرحمن الخزاعيء عبد 


اللدون كراقن نقد اللدويق ندل الأنها رع كيه ادرو الغا وعا يق 
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حاتم الطائي» عروة بن مالك الأسلميء عقبة بن عامر السلميء عمر بن هلال الأنصاري 
عمر بن أنس بن عون الأنصاري من أهل بدرء هند بن أبي هالة الأسدي, وهب بن عبد الله بن 
مسلم بن جنادة» هاني بن عروة المذحجيء هبيرة بن النعمان الجعفي» يزيد بن قيس بن عبد 
اله يزيد بن حوثرة الأنصاريء يعلى بن عمير النهديء أنس بن مدرك الخثعميء عمرو العبدي 
الليثي» عميرة الليثي: عليم بن سلمة الفهمي» عمير بن حارث السلميء علباء بن الهيثم بن جرير 
وأبوه الهيثم من قواد الحملة في قتال الفرس بواقعة ذي قارء عون بن عبد الله الأزدي: علاء 
بن عمر الأنصاري» نهشل بن ضمرة الحنظليء المهاجر بن خالد المخزوميء» مخنف بن سليم 
الأزديء محمد بن عمير التميميء حازم بن أبي حازم البجليء عبيد بن التيهان الأنصاري وهو 
ول المبايعين للنبي ليلة العقبة, أبو فضالة الأنصاري» أويس القرني الأنصاريء زياد بن النضر 
الحارثيء عوض بن علاط السلميء معاذ بن عفراء الأنصاريء علاء بن عروة الأزدي: الحارث 


بن حسان الذهلي 
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صاحب راية بكر بن وائل» بجير بن دلجة» يزيد بن حجية التميمي» عامر بن قيس الطائي. 
رافع الغطفاني الأشجعي, افيف سصوين العاصو رق أمية بق كبدتنمسو :من أمراءالنمران] 
يام النبي يزنك ومن خلّص أصحاب الإمام على ذِذ وأمثالهم من الصحابة الكرام. 

فهؤلاء هم طليعة الصحابة وسنام العرب من المهاجرين والأنصارء قد استضاءوا بنور 
النبؤة والوحي واستقامت أمورهم وكانوا على الصراط المستقيم في حياتهم, وكم لهم من نظائر 
في صحابة النبي يَيبكة أعرضنا عن ذكرهم مخافة الإطناب. 

. ان أَئمَة أهل البيت 2ه كانوا باستمرار يدعون للصحابة ويترضّون عليهم: ومن 
المعلوم أنْهم بيه يدعون للصالحين وما أكثر الصالحين فيهم يقول الإمام أمير المؤمنين 0( في 
بعض خطبه مادحاً أصحاب النبئ يإفكة : 

لقد رأيت أصحاب محمديَيكة فما أرى أحداً منكم يشبههم: لقد كانوا يصبحون شعثاً 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان 


كنا 


وقياماء يراوحون بين جباههم وخدودهم: ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم؛ كان 


بين أعينهم رُكَبَ المعزئى من طول سجودهم., إذا ذكر الله هملت أعينهم حتّى تَبْلُ جيوبهم» 


ومادوا كما نمي الفتحر يوم الريح الناضفء خوفاً مق العقات ورخاة للقوان» :07 


وقال أيضاً مادحاً أصحاب رسول اللَبَئفةِ : أين القوم الذين دُعوا إلى الإسلام فقبلوه 
وقرأوا القرآن فأحكموه, وهيجوا إلى القتال فولهوا وله اللقاح إلى أولادهاء وسلبوا السيوف 
أغمادهاء واكذوا باطرافت الأركن يجفا زحفا؛ .وضفاً حفاء حفن هلك ويضن :تجاه ل سرون 
بالأحياءء ولا يُعَزونَ عن الموتىء مُرْهُ العيون من البكاءء حْمصٌ البطون من الصيام, بل الشفاه 


من الها تكنةة الألوان تحن الشودد هك اوتحرهيم غيرة القافهين: اولفكه إخراتي الداسيوة: 


فحق لنا أن نكاما المي ونعش الأيدي قلي فراقهم» () 


١.نهج‏ البلاغة: الخطبة 97 شرح محمد عبده؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد:///17/. 
نهج البلاغة: الخطبة107١1.‏ شرح محمد عبده؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد:591/7. 


115 1ك 


للأستاذ جعفر السبحاني 


191 موعظة شافية 


وللائقة المعصوميق كلمات :| خرق هوا السهابة غيو ها اذكروناة ب فتقولة قفن كن الديعة: 
وهذا هو الإمام زين العابدين)9ذٍ يقول في دعائه:«اللّهِمّ وأصحاب حمد يَبكَةٍ خاصة الذين 


أحنتوا الضحبة:والذيق أبلوا البلاء الحمن. فن تضرم وكاتفوة وأسرعوا إلى :وفااتة» وسابقوا إلى 


دعوته...». ( 0 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
اللهم لا تجعل في قلوبنا غلاً للّذين آمنوا 
وتؤفنا مع الأبرار 
جعفر السبحاني 
قم مؤسسة الإمام الصادق اف 


1١‏ محرم الحرام داه 


.١‏ الصحيفة السجادية: الدعاءالرابع. 
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مقدعَة 51 14[ 111 
اتجاهان حول الصحبة والصحابة وان حو لوقو ماسب سااسسس ساس 

تمرفيد هيه هعرز رمقارجة هدري ملاندة مدق نارق هدرجة ولاهدة مدرنة واوية مدرفة اندي 
.١‏ من هو الصحابي؟ اا اا 0 
". الصحبة وملاكات الاختلاف 0000 
*. الصحبة ونفي البعد الإعجازي لها ا ا 
* الصحابة أبصر بحالهم من غيرهم 000 0 
ه. ما هي الغاية من نقد آراء الصحابة وأفعالهم؟ 00110 
ع. هل الصحابة الكرام فوق الأنبياء؟ اا 0 
نعو الأكاذيت الشتفة حول الانباء 177 1 00001 

0 أكذوبة الغرانيق‎ .١ 

”. اهام داود يف بقتل زوج أوريا و تزوجها 0 
. مظاهر الغلو في الصحابة ل ل 

| سنّة النبى يَدِبكَةٍ وسنّة الصحابة ف وف ماح امعو وا اا 3101 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان عزو | 


ب - العزوف عن نقد الصحابة 0 
يت السئة قاضية علن القران دون العكسن اا كوا انك وال ا اذ 
د حجية رواياتهم بلا استثناء 0 
8 عدالة الصحابة وخلافة الخلفاء 0111 0 
الاعتقاد بخلافة الخلفاء ليس من صميم الدين 1 0 0 0 
عذالة المعدانة لسك مق خهيم الديق ام وكا ماه ولس م 
5. القرآن الكريم وعدالة الصحابة ا 000000 
١-ننبَوُ‏ القرآن بارتداد لفيف من الصحابة نجسو ني سوردو سو رو و لا 
؟. ترك الرسول قائماً وهو يخطب 0 
“. الخيانة بالنكاح سراً 0 1 اا 00 
#خيانة يعض اليدزثيق 0 
ه. فاسق يغرّ النبيّ وأصحابه 000 0 
ع. تنازعهم في الغنائم إلى حدّ التخاصم ا 00 
ل استحقاقهم مسّ عذاب عظيم 1 0 
8. الفرار من الزحف 000 
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لفك 


قنيكة الغروو الل الث ورمئولة ب 20000 


1 المنافقون المندشون بين الصحابة‎ .٠ 


3 الستة القبوية وعدالة الضتحابة 0 


”؟. عصيان أمر النبى يَليكة بإحضار القلم والدواة 52000 
*. الانقلاب على الأعقاب بعد رحيل النبى بَلنئة 0 
موقف النبي ممْن لم تحسن صحبته ا 


0000 كلهم مغفور له إل صاحب الجمل الأحمر‎ .١ 


للم انق انرا التككمفا حكه خااد ا 


. انّ فيك يا أبا هريرة شعبة من الكفر 000000 
. امتناع الرسول من الصلاةعلى أحد أصحابه 0غ« 
ع. تنبو النبي يَيفقةِ بالمصير الأسود لبعض أصحابه عم 
. صحابي يخلو بامرأة اا 00 


/. صحابي يحلس بين رجلي امراة اع عضا وه لاص اما جرخا ئها ولخو مره 


115 1ك 


مما ااه اونا انو ا 9 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان 9 


00000 [ [ دعاء النبى على مُحلم بن جثامة اذ[ [ ذ[‎ .٠ 


عذال الصحابة والتاريخ السعيع 000000 
تمااج من حياة الضحابة 00001 


.١‏ صحابيٌ يقتل صحاييًا ويزني بزوجته اا الفط ام خا اموا اط امم 


اتسهرة زد مسدب دبع كمراً ا ل اع ا اا ا 
قدامة بن مظعون بدري يشرب الخمر ما مي يا 
*. أبو جنذل يُحَدَ حد الخمر لط قالش اججل ا سوس الو سمل ا 
0. أبو محجن الثقفي بُحد ثماني مرات الف و الوم ا و ا 111 


عد مطل بق غقنة يقين الغازة على اهل" المديقة 9ب 000 


ع 


ل. بسر بن أرطأة يذبح ولدى عبيد الله بن العباس 0 


اناغ المؤمتيق وثرخمها لحيقن خرار ا 


ادّعاء العدالة لعامة الصحابة تنكر للطبيعة البشرية اماما اح اسم ا 
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107 


0000 أدلّة القائلين بعدالة الصحابة‎ ١ 
00 الإجماع على عدالة الصحابة ا‎ .١ 
110000101 كلام التفتازائى 'فن حق الصحابة‎ 


؟. ثناء القرآن على الصحابة ”25 


2111111 1 [1 1 1 1100 5 السايقون الاولون من المهاجرين‎ .١ 


”. السابقون الأوّلون من الأنصار عا اسمس سي 


ولوق شوشي همات 0 00 


الآية الثانية 0/0 5ئ9ئء(ق*,صش”12' 


الآية الرابعة: 5100 
إِنّما الأعمال بالخواتيم اشاب اق و اا ا ا در ا 
*. ثناء النبي بَييْةِ على الصحابة زؤز ز 1 1171111 

ال دم فلن يد 0 


”. حديث «مثل أصحابي كالنجوم» الف ل ف ماروا مع لا 


11115 1ك 


0 
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عدالة الصحابة بين العاطفة والبرهان 
3 خير القرون قرني ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


خاتمة المظاف: موعظة شافية 0ك( 


.١‏ ضرورة دراسة أحوال الصحابة للتأكد من صحّة الحديث 


. الثناء جمعى لا يتعلّق بآحاذهم 1710-6 


© الاعتقات المسيق بعذالة الضحابة 100 
. إكبار الشيعة لصحابة النبى مد 20000000007 


ع. رؤاد التشيّع من الصحابة 25200 


/. دعاء أتمّة أهل البيت +4 للصحابة 5000 


115 1ك 


ا 0 
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